
 بروكســل - تبنى النــــواب الأوروبيون 
تدابير واســــعة النطاق لتعديل سياسات 
اللجــــوء فــــي التكتــــل وتشــــدد الضوابط 
الحدودية على الوافدين بشكل غير نظامي 
وتجبــــر جميــــع دول التكتل على تقاســــم 

المسؤولية.
وتقوم هذه السياســــات على دعم دول 
الوصول وتقاســــم الأعباء إما باســــتقبال 
”كوتا“ لاجئين أو الإيفــــاء بتعهدات مالية 
محددة، لمنــــع أن تتحول معركة اللاجئين 
إلــــى معركة خاصة بدول مثــــل إيطاليا أو 

اليونان.
الأوروبية  المفوضية  رئيسة  وأشادت 
أورســــولا فون دير لايين بالتصويت الذي 
جرى الأربعاء، قائلة إنه ”سيؤمن الحدود 
الأوروبيــــة… مــــع ضمان حمايــــة الحقوق 
للمهاجرين. وأضافت ”علينا  الأساســــية“ 
أن نكــــون الجهة التي تقــــرر من يأتي إلى 
الاتحاد الأوروبي وتحت أي ظروف وليس 

المهربين والمتاجرين“.

الداخلية  الشـــؤون  مفوضـــة  وقالت 
في الاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانســـون 
إن التكتـــل ”ســـيكون قادرا علـــى حماية 
أفضـــل  بشـــكل  الخارجيـــة  حدودنـــا 
وكذلـــك الضعفـــاء واللاجئيـــن، وإعادة 
أولئـــك غيـــر المؤهلين للبقاء بســـرعة“ 
وإدخـــال ”تضامـــن إلزامي“ بيـــن الدول 

الأعضاء.
كمـــا رحبـــت الحكومـــات الأوروبية 
-التـــي وافقـــت غالبيتهـــا ســـابقا على 

الاتفاق- بتبنيه.
أولاف  الألماني  المستشـــار  ووصف 
اليونانـــي  الهجـــرة  ووزيـــر  شـــولتس 
بأنـــه  الاتفـــاق  كيريديـــس  ديميتريـــس 

”تاريخي“.
فـــي المقابـــل انتقـــدت الجمعيـــات 
الخيرية التي تعنى بالمهاجرين الاتفاق 
الـــذي يتضمـــن بنـــاء مراكـــز حدوديـــة 
لاحتجاز طالبي اللجوء وإرسال بعضهم 

إلى بلدان خارجية ”آمنة“.

وقالــــت منظمــــة العفــــو الدوليــــة إن 
الاتحــــاد الأوروبــــي يدعــــم اتفاقــــا ”يعلم 
أنــــه سيتســــبب فــــي معانــــاة إنســــانية 
أكبــــر“، فيما حث اتحــــاد الصليب الأحمر 
الــــدول الأعضــــاء ”علــــى ضمــــان ظروف 
إنســــانية لطالبــــي اللجــــوء والمهاجرين 

المتضررين“.
وقاطع متظاهــــرون عملية التصويت 
وهــــم يهتفــــون في أروقــــة المبنــــى ”هذا 
إلى أن تمت  الاتفاق يقتل؛ صوتــــوا بِلا!“ 

إعادة النظام.
وقــــال تكتــــل اليســــار المتشــــدد في 
البرلمان، والذي يؤكــــد أن الإصلاحات لا 
تتوافق مــــع التزام أوروبــــا بدعم حقوق 

الإنسان، إنه ”يوم مظلم“.
واعتبــــر النائــــب عــــن كتلــــة الخضر 
داميان كاريم أن الإصلاحات تمثل ”اتفاقا 

مع الشيطان“.
كما عــــارض نواب اليميــــن المتطرف 
إقــــرار القوانيــــن العشــــرة التــــي تشــــكل 

الاتفــــاق، قائليــــن إنها غيــــر كافية لوقف 
الذيــــن  الشــــرعيين  غيــــر  المهاجريــــن 
يتهمونهم بنشــــر انعــــدام الأمن والتهديد 

بـ”إغراق“ الهوية الأوروبية.
وقالــــت ماريــــن لوبــــان زعيمــــة حزب 
التجمع الوطني (يمين متطرف) في فرنسا 
عبر منصة إكس إن التغييرات ستســــمح 
”للمنظمات غيــــر الحكومية المتواطئة مع 

المهربين بالإفلات من العقاب“.
الــــذي  والمســــؤول  لوبــــان  وأكــــدت 
يمثــــل حزبهــــا فــــي البرلمــــان الأوروبي 

جــــوردان بارديــــلا أنهما سيســــعان إلى 
إلغــــاء الإصلاح بعد انتخابــــات البرلمان 

الأوروبي في يونيو القادم.
ومن المقرر أن تدخل إجراءات الاتفاق 
حيز التنفيذ في عــــام 2026، بعد أن تحدد 
المفوضية الأوروبية في الأشــــهر المقبلة 

آلية تنفيذها.
وباســــم التضامــــن، ســــيتوجب على 
بلدان الاتحــــاد الأوروبي اســــتقبال آلاف 
طالبي اللجوء مــــن الدول التي تعد ”على 
خط المواجهة“، مثــــل إيطاليا واليونان، 
فــــي حال شــــعرت بأنهــــا تحــــت الضغط 

نتيجة تدفق المهاجرين.
كمــــا يمكــــن أن تقــــدّم دول الاتحــــاد 
الأوروبــــي الأخــــرى المال وغيــــر ذلك من 
المــــوارد إلــــى البلــــدان التــــي تعاني من 
الضغط، أو المساعدة في تأمين الحدود.

وقال المستشــــار الألماني على موقع 
إكس إن الاتفاق يرمز إلى ”التضامن بين 
الدول الأوروبية وســــيخفف فــــي النهاية 

العــــبء عن الــــدول التي تضــــررت كثيرا 
بشكل خاص“.

فــــي المقابــــل اعتبــــر رئيس الــــوزراء 
المجــــري فيكتــــور أوربــــان الأربعــــاء أن 
التعديــــلات هــــي مســــمار آخر فــــي نعش 

التكتل.
وقــــال عبر منصــــة إكــــس إن ”ميثاق 
الهجرة هو مســــمار آخر في نعش الاتحاد 
الأوروبي. فالوحدة ماتت، والحدود الآمنة 
لم تعد موجودة. المجر لن تستســــلم أبدا 
لجنــــون الهجرة الجماعيــــة! نحن بحاجة 
إلى التغيير في بروكســــل مــــن أجل وقف 

الهجرة!“.
واعتبرت إيطاليــــا أن الإجراءات التي 
تم تبنيها الأربعاء هي ”أفضل حل وســــط 
ممكن“؛ حيــــث قال وزيــــر الداخلية ماتيو 
بيانتيدوســــي ”لقــــد توصلنــــا مــــع الدول 
الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي إلى 
أفضل حل وسط ممكن، يأخذ في الاعتبار 

احتياجات إيطاليا ذات الأولوية“.

 غزة - كشف مقتل أبناء رئيس المكتب 
السياســـي لحركة حماس إسماعيل هنية 
أن إسرائيل شرعت في تنفيذ إستراتيجية 
تقوم علـــى تخويف القيـــادات والضغط 
عليها من خلال عملية تســـتهدفها بشكل 

مباشر أو تطال المحيطين.
عن  أكثـــر  الإســـرائيليون  ويتحـــدث 
تحول مســـار الحرب نحو الاســـتهداف؛ 
ســـواء أكان ذلـــك بعمليـــات نوعية، مثل 
ضـــرب القنصليـــة الإيرانية في دمشـــق 
وتصفيـــة قادة كبار مـــن الحرس الثوري 
أو اغتيـــال المتعاونيـــن مع حـــزب الله 
أو قتـــل أولاد هنيـــة وأحفـــاده، أم عبـــر 
عمليات مركـــزة بمنطقة معينة كما حدث 
في استهداف مستشـــفى الشفاء، بعد أن 
بقي القليل من التدمير الذي يمكن إنزاله 

بقطاع غزة.
وقتلت إسرائيل ثلاثة من أبناء هنية 
وعددا من أحفاده باســـتهداف سيارتهم 
عندمـــا كانـــوا يقومون بزيـــارات عائلية 
فـــي اليوم الأول من عطلـــة عيد الفطر في 
مخيم الشـــاطئ للاجئين فـــي مدينة غزة. 
لكن إســـرائيل قالت إن أبناء هنية كانوا 
من أعضـــاء الجنـــاح العســـكري لحركة 
حماس، وإن أحدهم ”متورط في احتجاز 

الرهائن“.
وتعتبـــر إســـرائيل جميـــع قياديـــي 
حماس إرهابيين، وتتهم هنية وقياديين 
آخرين بمواصلة ”إحكام الســـيطرة على 

منظمة حماس الإرهابية“.

ومن الواضح أن إسرائيل استساغت 
تأثيـــر البعد الشـــخصي لما لـــه من وقع 
سياسي لدى الإســـرائيليين الذين يرون 
فـــي تصفيـــة مـــن يتهمونهـــم بالوقوف 
وراء العمليات التي تســـتهدفهم ”نصرا 
مباشـــرا“، كما أنها تحدث تأثيرا نفسيا 
على محيط من يتم استهدافهم من حماس 
أو الحـــرس الثـــوري أو حـــزب الله، وما 
تخلفه من ضغط معنوي يطال الأشخاص 

والجماعات (التنظيمات).
وبالرغـــم مـــن مقتل أكثر مـــن ثلاثين 
ألف فلسطيني في الهجمات الإسرائيلية 
على القطاع، فإن الإسرائيليين يستمرون 

في شـــن الهجمـــات للوصول إلـــى قادة 
حمـــاس البارزين، وكأن يحيى الســـنوار 
رئيس حماس في غزة، أو محمد الضيف 
القائد العام لكتائب القسام أو أي قيادي، 
يســـاوي أكثر من ثلاثين ألف فلسطيني. 
والأمر نفســـه بالنســـبة إلى حماس التي 
تشـــعر بأنها مازالـــت قويـــة طالما قادة 

الصف الأول لم تتم تصفيتهم.
وقبـــل اســـتهداف أبناء هنيـــة تمت 
تصفية اللبناني محمد ســـرور الخاضع 
لعقوبـــات مـــن واشـــنطن التـــي تتّهمـــه 
بتسهيل نقل أموال من إيران إلى الجناح 

العسكري لحركة حماس، قرب بيروت.
وعُثر على سرور مقتولاً بعد إصابته 
بما لا يقل عـــن خمس رصاصات الثلاثاء 
داخـــل منزل فـــي بلدة بيت مـــري المطلّة 

على العاصمة اللبنانية.
وعقدت عائلة ســـرور، الذي كان يبلغ 
57 عامـــا، مؤتمـــرا صحفيـــا الأربعاء في 
بلدته اللبوة بشـــرق لبنـــان، وأكدت أنها 
فقدت الاتصـــال به ”منذ الثالث من أبريل 

الجاري“.
وطالبـــت الأجهزة الأمنيـــة اللبنانية 
بـ”كشف الحقيقة“، محذّرة من ”التعاطي 

مع الجريمة كحادثة عابرة“.
وقـــال مصدر أمني لبناني إن ســـرور 
كان يعمـــل في مؤسســـات ماليـــة تابعة 
لحـــزب اللـــه اللبنانـــي الموالـــي لإيران 

وحليف حركة حماس.

وفي أغســـطس 2019 أعلنـــت وزارة 
عقوبـــات  فـــرض  الأميركيـــة  الخزانـــة 
علـــى أربعة أفـــراد بينهم ســـرور بتهمة 
ملاييـــن  ”عشـــرات  تحويـــل  تســـهيل 
الدولارات مـــن فيلق القـــدس“، الموكلة 
إليه العمليـــات الخارجية فـــي الحرس 
الثوري الإيراني، ”إلـــى حماس (…) عن 
طريق حزب الله فـــي لبنان (…) من أجل 
شـــنّ عمليـــات إرهابيـــة مصدرها قطاع 

غزة“.
وأشـــارت الخزانـــة الأميركية آنذاك 
إلـــى أن ســـرور كان ”مســـؤولاً عن نقل 
عشـــرات ملايين الدولارات ســـنويًا من 
فيلق القدس إلى كتائب عزالدين القسام“ 

الجناح العسكري لحماس.
ونوّهت إلى أن ســـرور ”كان بحلول 
عام 2014 مســـؤولاً عـــن كل التحويلات 

المالية بين الطرفين“.
وركزت إسرائيل على استهداف قادة 
حزب اللـــه الذين لهم تأثير على الميدان 
سواء في العمليات ضد إسرائيل أو في 
نقل الأسلحة من إيران إلى الحزب أو من 

الحزب إلى حماس.
منذ  الإســـرائيلية  الغارات  وأسفرت 
الســـابع من أكتوبر الماضـــي عن مقتل 
نحـــو 240 مـــن مقاتلـــي حـــزب الله، من 
بينهم قادة كبار في لبنان، بالإضافة إلى 
30 آخرين قتلوا في الغارات الإسرائيلية 
على سوريا، ما يعادل بشكل عام خسائر 

الجماعـــة فـــي حربها مع إســـرائيل عام 
.2006

وحتـــى وقـــت قريـــب كانـــت إيـــران 
قيـــادات  إســـرائيل  اســـتهداف  تقابـــل 
الحرس الثـــوري وحلفاءهم في المنطقة 
صالـــح  حمـــاس  فـــي  القيـــادي  -مثـــل 
العاروي- بالتهدئـــة، وتقول إن ”الصبر 
الإســـتراتيجي للمقاومـــة لـــن يخرج عن 

إطار العقلانية والمنطق“.
لكـــن مقتـــل القيـــادي فـــي الحـــرس 
الثـــوري محمد رضا زاهـــدي دفعها إلى 
أن تلوّح بالرد، وأشّر استهداف أحد قادة 
الصف الأول على أن إسرائيل تتمادى في 
الاســـتهداف وأن ”الصبر الإستراتيجي“ 

لا يفهم لديها إلا بكونه عجزا.
وتعهد المرشـــد الأعلى علي خامنئي 
بالثـــأر، وصدرت تصريحـــات أخرى في 
الســـياق نفســـه مـــن الرئيـــس إبراهيم 
رئيســـي ومن مســـؤولين دبلوماســـيين 
وعســـكريين آخرين، ما يوحي بأن إيران 

جادة في المسألة.
وشـــدد الرئيـــس الإيرانـــي على أن 
”هـــذه الجريمـــة الجبانـــة لـــن تبقى من 
دون رد قطعـــا“. وتوعـــد رئيـــس مجلس 
الشـــورى الإيراني محمد باقـــر قاليباف 
بأن إسرائيل ستواجه عقابا شديدا على 
استهداف القنصلية. وأعلن مجلس الأمن 
القومي أنه ”اتخذ القرارات المناســـبة“ 

بشأن الغارة التي استهدفت القنصلية.

 الخرطــوم - صعدت قيــــادات الجيش 
الحشــــد  باتجــــاه  خطابهــــا  الســــوداني 
لاســــتمرار القتــــال مــــع حصــــول الجيش 
الســــوداني علــــى مســــيّرات إيرانيــــة بدا 
تأثيرهــــا واضحا في المعارك الأخيرة بأم 

درمان.
والأربعاء قــــال قائد الجيــــش الفريق 
أول عبدالفتــــاح البرهــــان إن العيد القادم 
ســــيكون دون ”متمردين“، في إشــــارة إلى 
قوات الدعم الســــريع، وذهب إلى أبعد من 
ذلــــك بإطلاق لفظ الخيانة على كل من لديه 

موقف لا يتفق مع الجيش.
وقال ”نحن جميعا في القوات المسلحة 
والقوات النظامية وحركات الكفاح المسلح 
والمقاومة الشعبية والمستنفرين والشعب 
سندحر هؤلاء المتمردين، وأي شخص خان 
الشــــعب لن يكون له مكان بين السودانيين 

حتى وإن ذهبنا“.
مع  البرهــــان  تصريحــــات  وتزامنــــت 
أخرى مماثلــــة على لســــان عضو مجلس 
السيادة الفريق أول شمس الدين كباشي، 
وزعم خلال الزيارة التي قام بها إلى ولاية 
النيل الأبيض الأربعــــاء أن الجيش يتقدم 
علــــى كافة المحــــاور، وثمــــة جاهزية لدى 

القوات لتحقيق النصر قريبًا.
وقــــال قائــــد قــــوات الدعــــم الســــريع 
الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي) 
في تســــجيل صوتــــي الأربعــــاء إن قواته 
الســــوداني  الشــــعب  لإرادة  ســــتنتصر 
ووحدته، مشــــددا علــــى أن خيارهم واحد 
وهو النصر، وأن قواته لن توفر أي حماية 

للمتفلتين بين عناصره.
ويراهــــن الجيــــش علــــى بــــدء مرحلة 
جديــــدة من العمليــــات العســــكرية تمكنه 
مــــن تحقيق نتائج إيجابيــــة، معتمدا على 
وصول دعم عســــكري من إيران يتمثل في 
طائرات مسيرة استخدمت في عمليات أم 

درمان.
الجيــــش  فــــي  كبيــــر  مصــــدر  وقــــال 
الســــوداني إنــــه مع مــــرور عــــام على بدء 
الحــــرب الأهليــــة في الســــودان، تســــاعد 
إيرانية  المســــلحة  المســــيرة  الطائــــرات 
الصنــــع على تحويل دفــــة الصراع ووقف 
تقــــدم قــــوات الدعم الســــريع واســــتعادة 

أراض حول العاصمة.
وأرســــل الجيش إشــــارات إلى أطراف 
معادية لإيران، تفيد بأنه سوف يصبح رقمًا 
في معادلة الصراعات الإقليمية، وأنه تمكن 
من تجاوز الضغــــوط الخارجية التي كانت 
تمارس عليه خلال الأشــــهر الماضية، فيما 
يقول مراقبــــون إن الجيش سيســــعى إلى 
عدم المشــــاركة في جلســــات الحوار ليربح 
وقتا يمكنه من تحســــين وضعه العسكري 

قبل الجلــــوس إلى طاولــــة أي مفاوضات.
وتراجع المبعوث الأميركي إلى الســــودان 
تــــوم بيريللو عن حديثه الســــابق بشــــأن 
موعد اســــتئناف مفاوضات جدة، وأشــــار 
فــــي تصريحات الأربعاء إلــــى أنه من غير 
المرجح أن تُستأنف محادثات السلام في 

18 أبريل الجاري.
الســــوداني  السياســــي  المحلل  وقال 
ســــليمان سري إن الجيش السوداني لديه 
رؤيــــة تفيد بقدرته على التقدم في عدد من 
الجبهــــات، ويعــــول على اســــتمرار الدعم 

الخارجي الذي يأتيه من طهران.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ”العــــرب“ أن 
الحرب دخلت مرحلة الاستعانة بالتقنيات 
الميليشــــيات  وأن  الحديثــــة،  العســــكرية 
المتحالفة مــــع الجيش، ومن بينها كتائب 
البــــراء، لديهــــا خبــــرات فــــي اســــتخدام 
المسيّرات، وتلقت تدريبات تؤهلها لذلك. 

وانتقلت الحرب بيــــن الجيش وقوات 
الدعــــم الســــريع إلــــى مدينــــة القضــــارف 
مؤخرا، وهي إحــــدى الولايات الهادئة في 
الشــــرق ونــــزح إليها نحو نصــــف مليون 
شــــخص منذ بــــدء الحــــرب، وتقــــع تحت 

سيطرة الجيش.
محمــــد  القضــــارف  محافــــظ  وأكــــد 
عبدالرحمن محجوب وقوع هجوم بطائرة 
مســــيرة، دون توجيــــه اللــــوم إلــــى طرف 
محــــدد، وحث من انضموا إلــــى المقاومة 

الشعبية على الاستعداد للدفاع.
وذكــــر الناطق باســــم الجبهة الثورية 
الســــودانية أســــامة ســــعيد أن استمرار 
الحرب العبثية ”هــــدف لأطراف الصراع، 
والنتيجــــة ســــوف تكون تدميــــر ما تبقى 
من بنــــى تحتية وتهجير أعــــداد أكبر من 

المواطنين“.
ولفــــت في تصريح لـ”العــــرب“ إلى أن 
”دخــــول إيران علــــى خط الصراع مؤشــــر 
يدعم إطالة أمد الحرب، وهو أحد الأسباب 
التي تشجع قادة الجيش على مواصلتها، 
لأن تقديراتهــــم تشــــير إلــــى قدرتهم على 
تحقيــــق انتصار حاســــم، مــــا يتنافى مع 
الواقع الذي يشــــير إلى استحالة أن يصل 

أي طرف إلى الانتصار الكامل“.
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حرب غزة تدخل مرحلة تخويف القيادات

أوروبا تعتمد سياسة جماعية إلزامية لمواجهة موجة المهاجرين

الجيش السوداني يراهن 
على المسيّرات الإيرانية 
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استهداف عناصر الصف الأول يسبب للقادة والتنظيمات 
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 تل أبيب - تســـتعد إسرائيل لسيناريو 
هجـــوم إيراني مرتقـــب ردا على الهجوم 
الذي أودى بحياة مســـؤولين عسكريين 
إيرانييـــن كبار، وســـط مطالبـــات دولية 

بضرورة ”ضبط النفس“.
وتوعدت إيران بالانتقام من إسرائيل 
بعـــد غـــارة وقعت فـــي الأول مـــن أبريل 
الجـــاري علـــى قنصليتهـــا فـــي دمشـــق 
وأســـفرت عن مقتل محمـــد رضا زاهدي، 
وهـــو قائـــد عســـكري كبير فـــي الحرس 
الثوري إلى جانب ســـتة آخرين من كبار 
الضباط الإيرانيين ممـــا فاقم التوتر في 
المنطقـــة التي تعانـــي بالفعل من تبعات 

الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة 
الخميـــس إنه كان مـــن الممكن التغاضي 
عن الـــرد لو نـــدد مجلس الأمـــن الدولي 

بالهجوم.
وأضافت البعثة على منصة التواصل 
الاجتماعـــي إكس ”لـــو كان مجلس الأمن 
الدولـــي التابع للأمـــم المتحـــدة قد ندد 
بالعمـــل العدوانـــي المســـتحق للتوبيخ 
من جانـــب النظام الصهيوني على مقرنا 
الدبلوماسي في دمشـــق ثم جعل الجناة 
يمثلون أمام العدالة، لكان من الممكن أن 
تجنب معاقبة إيران لهذا النظام المارق“.

وأعـــرب رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
بنيامين نتنياهو في وقت سابق الخميس 
عن استعدادات بلاده لسيناريوهات قتال 

في مناطق أخرى بعيدة عن غزة.
وأضاف نتنياهو في تعليقات نشرها 
مكتبـــه بعد زيارة قام بهـــا لقاعدة جوية 
في جنوب إسرائيل ”من يؤذينا سنؤذيه، 
الأمنية  بالمتطلبـــات  للوفاء  مســـتعدون 

لدولة إسرائيل دفاعا وهجوما“.
نتنياهو  تصريحـــات  مع  وبالتوازي 
كشـــفت إذاعة الجيش الإسرائيلي النقاب 
عـــن أن ســـلاح الجو الإســـرائيلي أجرى 
خلال الأيـــام القليلـــة الماضيـــة تمرينا 
مشـــتركا مـــع نظيره من قبـــرص يحاكي 

هجوما على إيران.
ولم تعلن إســـرائيل مســـؤوليتها عن 
الهجوم الـــذي اســـتهدف قنصلية إيران 
فـــي العاصمـــة الســـورية، لكـــن الزعيم 
الأعلى الإيرانـــي آية الله علـــي خامنئي 
قال الأربعاء إن إسرائيل ”يجب أن تعاقب 

وستعاقب“ على الهجوم.

واتســـع نطاق الصراع بالمنطقة منذ 
اندلاع الحرب في قطـــاع غزة في أكتوبر 
الماضـــي، إذ أعلنـــت فصائـــل مســـلحة 
متحالفة مع إيران دعمها للفلســـطينيين 
وشـــنت هجمات من لبنـــان واليمن وفي 

العراق.
وتجنبت طهران أي مواجهة مباشرة 
مع إســـرائيل أو الولايات المتحدة لكنها 
أعلنت الدعـــم للجماعات المتحالفة معها 

في المنطقة.

فـــي المقابل صعـــدت إســـرائيل من 
قصفهـــا لمواقـــع وقواعد تابعـــة لإيران 
والفصائل الموالية لها في سوريا، ويرى 
مراقبـــون أن الأجـــواء توحـــي بتصعيد 
خطيـــر قد يقود إلى صراع متعدد الأوجه 

والأطراف في المنطقة.
وقال خامنئي إن ”الكيان الصهيوني 
الشـــرير أضـــاف خطأ آخر إلـــى أخطائه 
الإيرانيـــة  القنصليـــة  علـــى  بالهجـــوم 
في ســـوريا وعليـــه أن يعاقب وســـينال 
العقاب على ذلـــك“، مضيفا ”القنصليات 
والســـفارات تعد جزءا من أراضي الدول 
التابعـــة لهـــا وحين هاجمـــوا القنصلية 

فكأنهم هاجموا أراضينا“.

وفي وقت متأخر من مســـاء الأربعاء، 
نشـــرت وكالة أنباء إيرانية تقريرا باللغة 
العربية على منصة التواصل الاجتماعي 
إكـــس يفيد بإغلاق المجـــال الجوي فوق 
طهران بالكامل لإجراء تدريبات عسكرية. 
وحذفت الوكالة التقرير بعد ذلك ونفت أن 

تكون قد نشرت شيئا من هذا القبيل.
ودعـــت روســـيا وألمانيـــا الخميس 
إســـرائيل وإيـــران إلى التحلـــي بضبط 
النفـــس، فيما مـــددت شـــركة لوفتهانزا 
الألمانيـــة للطيـــران، وهـــي واحـــدة من 
شـــركتي طيران غربيتين تنظمان رحلات 
إلى العاصمـــة الإيرانية، تعليق رحلاتها 
إلى طهران، وحذرت روسيا مواطنيها من 

السفر إلى الشرق الأوسط.
وصرح الرئيـــس الأميركي جو بايدن 
الأربعـــاء بـــأن إيران ”تهدد بشـــن هجوم 
كبير في إســـرائيل“. وذكر بايدن أنه أبلغ 
رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي بـــأن التزام 
أميركا حيال أمن إســـرائيل ”في مواجهة 
تلـــك التهديـــدات من إيـــران ووكلائها لا 
يتزعزع. دعوني أكرر، راســـخ لا يتزعزع، 
(ســـنبذل) كل مـــا نســـتطيع لحماية أمن 

إسرائيل“.
وكانـــت وكالـــة بلومبـــرغ نقلـــت عن 
مصـــادر مطلعة وصفتها بالمطلعة قولها 
إن الولايات المتحدة وحلفاءها يعتقدون 
أن الهجـــوم الكبيـــر لإيـــران ووكلائهـــا 
ضد  والمسيّرات  الصواريخ  باســـتخدام 
أهـــداف عســـكرية وحكومية إســـرائيلية 
بات وشيكا وقد يحدث في الأيام المقبلة.

وأضافت بلومبرغ أنه تم إبلاغ حلفاء 
إســـرائيل الغربيين بأنه من غير المتوقع 
أن يتـــم اســـتهداف منشـــآت مدنية، وأن 
الهجوم قد لا يأتي بالضرورة من شـــمال 

إسرائيل.
ونقلت بلومبرغ عن المصادر نفسها 
قولهـــا إن الولايـــات المتحـــدة تســـاعد 
إسرائيل في التخطيط وتبادل التقييمات 
الاســـتخباراتية، وإن إســـرائيل أبلغـــت 
حلفاءهـــا بأنها تنتظر هـــذا الهجوم قبل 

شن هجوم بري آخر محتمل على رفح.
البعثـــات  أن  المصـــادر  وأضافـــت 
الدبلوماســـية الأجنبيـــة فـــي إســـرائيل 
تستعد بالفعل للهجوم الإيراني المحتمل 

وتضع خطط طوارئ للإخلاء.

 بيروت - فجرت حادثة مقتل مسؤول في 
حزب القـــوات اللبنانية على أيدي عصابة 
ســـورية اختطفتـــه الأســـبوع الماضـــي، 
موجـــة غضب في لبنان تجاه الســـوريين، 
الذين تعرض عدد منهم لاعتداءات وســـط 

مطالبات برحيلهم.
وكان بســـكال ســـليمان، وهو منســـق 
حزب القوات اللبنانية في منطقة الجبيل، 
تعرض للخطف وتمت تصفيته ونقل جثته 
إلى ســـوريا. وأكد متورطون في العملية، 
وهم من الجنسية السورية تم اعتقالهم من 
قبل الجيش اللبناني، أن دافع الخطف كان 

سرقة سيارة المسؤول.
في  المختصـــة  العصابـــات  وتنشـــط 
سرقة السيارات بشـــكل كبير على الحدود 
الســـورية، ويقـــول مراقبون  اللبنانيـــة – 
إن هـــذه العصابـــات تمتلـــك غطـــاء أمنيا 
وسياســـيا، فـــي غيـــاب إرادة جديـــة من 

السلطات لوضع حد لها.
وأثار مقتل المسؤول في حزب القوات 
ردود فعل غاضبة وصلت إلى حد الاعتداء 
بالعنف على ســـوريين في عدد من بلديات 
لبنـــان ذات الغالبية المســـيحية، وفق ما 
نقلته مقاطع فيديو على شبكات التواصل 

الاجتماعي. 

وأقـــدم مجهولون على إحراق ســـيارة 
إســـعاف تابعة للحزب ”الســـوري القومي 
الاجتماعـــي“ فجـــر الخميـــس فـــي بلـــدة 
بيصور في جبل لبنـــان. وكان مقر للحزب 
الســـوري قد تعرض لاعتـــداء الأربعاء في 

بلدة جديتا في البقاع شرق لبنان.
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  ووفـــق 
الإنســـان أمهلت ”مجموعة من اللبنانيين 
جميـــع التجـــار الســـوريين فـــي منطقـــة 
برج حمود والذين يعيشـــون فيها بشـــكل 
قانوني، مدة 48 ســـاعة لإغـــلاق محلاتهم 
التجارية ومنازلهم والخروج من المنطقة، 
حيث ظهر أحدهم في شـــريط مصور يهدد 
التجـــار الســـوريين بالقـــول ’إلـــى جميع 
الســـوريين فـــي برج حمود إخـــلاء جميع 
المنـــازل والمحـــلات التجاريـــة قبل يوم 

الجمعة وقد أعذر من أنذر'“. 

وطالبت مديريـــة المخابرات اللبنانية 
الســـوريين  مخيمـــات  عـــن  المســـؤولين 
بإبلاغهـــم بمنع التجـــول. وأصدرت بلدية 
رأس المتن في قضـــاء بعبدا قراراً يقضي 
بمنع تأجير الســـوريين عقارات سكنية أو 
محلات تجارية دون التثبت من تســـجيله 
فـــي البلدية، ومنع تجول الســـوريين عبر 
الدراجات النارية من الســـاعة الـ8 مســـاءً 
حتـــى الســـاعة الــــ11 صباحاً، كمـــا يمنع 
تجولهم ســـيراً على الأقدام بعد الســـاعة 
الـ10 مســـاءً، ومنه تجولهم في الســـاحات 

العامة والأحياء الداخلية.
ويـــرى مراقبـــون أن ردود الفعل على 
مقتل ســـليمان كانت متوقعـــة، خصوصا 
وأن هنـــاك حالـــة من التململ فـــي الداخل 
اللبنانـــي تجـــاه الوجـــود الســـوري منذ 
ســـنوات، وســـبق أن تعرض الســـوريون 
لحمـــلات كبيـــرة تطالب برحيلهـــم قادتها 
بعض الأحزاب المسيحية على غرار التيار 

الوطني الحر.
بأنهم  الســـوريين  لبنانيـــون  ويتهـــم 
يقاســـمونهم قـــوت يومهـــم في ظـــل أزمة 
اقتصاديـــة خانقـــة يعانونهـــا، فضلا عن 

تفشي مظاهر الجريمة في بلدهم. 
ويقول المراقبون إن حالة الحساسية 
المفرطة تجاه الوجود السوري في لبنان، 
مع  التصريحـــات التحريضيـــة للبعض، 
تمثـــل عاملا مـــن العوامل التي ســـاهمت 
فـــي الاعتـــداءات المســـجلة التـــي طالت 

السوريين.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن التعاطي 
ضـــد  الموجهـــة  الحملـــة  مـــع  الرســـمي 
السوريين ظل إلى حد الآن دون المطلوب.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب 
ميقاتـــي الخميـــس ”هنـــاك أيـــاد خبيثة 
تتحرك لخلق الفتنة ولكن الأجهزة الأمنية 
لها بالمرصـــاد“. ووفق الوكالـــة الوطنية 
للإعـــلام جـــاء ذلك خـــلال تقديـــم ميقاتي 
وعقيلته التعازي بمســـؤول حزب القوات 

اللبنانيـــة إلـــى عائلته فـــي كاتدرائية مار 
جرجس المارونية وسط بيروت.

وقـــال ميقاتـــي ”ما جرى هـــو مصيبة 
كبيرة، ورغـــم ذلك فإن العائلة الكريمة هي 
مثـــل وقـــدوة بوطنيتهـــا وتعاليها عن كل 

الجراح“.
وأضاف ”رغم هول ما جرى لم نســـمع 
مـــن أفـــراد العائلـــة إلا الـــكلام الوطنـــي 
والمتعالي عن الجراح، وهذه هي الوطنية 
الحقيقية في هذه الظـــروف التي يمر بها 
وطننا“. على صعيد آخر استنكرت الدائرة 
الإعلاميـــة فـــي حـــزب القـــوات اللبنانية 
الممارســـات التي تســـتهدف الســـوريين، 
مشـــيرة إلى أنها ”بقدر ما تدعو السلطات 
اللبنانية إلى إعادة اللاجئين الســـوريين 
إلـــى ديارهم، تســـتنكر في الوقت نفســـه 
التعديـــات الهمجيـــة التـــي يتعـــرض لها 

البعض منهم“. 
وقالـــت في بيان صحفـــي إن ”القوات 
نـــادت ومازالـــت (تنـــادي) منـــذ اللحظـــة 
الأولى بوجوب عودة اللاجئين السوريين 
إلـــى ديارهـــم، خصوصـــا أن الأمـــن فـــي 
ســـوريا اســـتتب، وبإمكان جماعة النظام 
ومعارضيهم العودة إلى المناطق العائدة 
للنظـــام والمعارضـــة، وبالتالـــي لا حجة 

إطلاقا لاستمرارهم في لبنان“.
وأكـــدت أن ”المطالبة بعودة اللاجئين 
الســـوريين أصبحت أكثـــر إلحاحا، بعدما 
الأعمـــال  عـــدد  حجـــم  واضحـــا  أصبـــح 
الإجرامية والمخلّـــة بالأمن التي يقوم بها 
د في الوقت  البعـــض منهـــم، ولكنها تشـــدِّ
نفســـه بـــأن المطالبـــة بعـــودة اللاجئين 
الســـوريين إلى ديارهم شـــيء، والتصرُّف 
بحقد وهمجية شيء آخر مختلف تماما“.

ولفتـــت إلـــى أن ”التصرفـــات التـــي 
نراهـــا علـــى بعـــض مواقـــع التواصـــل 
وبعض الممارســـات التي نشـــهدها على 
ومريبـــة  جهـــة،  مـــن  مرفوضـــة  الأرض 
والتوقيـــت  والمضمـــون  الشـــكل  فـــي 

من جهة أخرى”. ويحذر نشطاء من أن عدم 
تحرك الســـلطات لضبط الوضع قد يؤدي 

إلى منزلقات خطيرة.
وأكـــدت مفوضيـــة شـــؤون اللاجئين 
التابعـــة للأمم المتحدة أنهـــا بلغتها عدة 
هجماتٍ علـــى أفراد ســـوريين والتعرّض 
لهـــم في الشـــوارع، لافتة إلـــى أنها تتابع 
أوضاع اللاجئين بحسب حالاتهم الفردية، 
التـــي أبلغوا عنها جـــرّاء تعرضهم للعنف 
أو للإساءة. وجددت الدعوة التي أطلقتها 
الحكومة والســـلطات اللبنانيـــة ”للحفاظ 

على الهدوء وضبط النفس“.
وقالـــت المفوضية ”نحن نتفهم الحزن 
العميق والغضب الذي يعيشـــه الكثيرون 
خـــلال هذا الوقت المأســـاوي. ومن المهم 
الحـــدّ من اللجوء إلى مثـــل هذه الهجمات 
وبدلاً من ذلك السماح بمواصلة التحقيقات 
(مقتل المســـؤول القواتي) وبالتوصّل إلى 

المزيد من المعلومات“.
 ويقـــدر عدد النازحين الســـوريين في 
لبنان بنحو 790 ألف نازح مســـجلين لدى 

المفوضية.
ويتـــوزع اللاجئـــون فـــي المحافظات 
اللبنانيـــة وفـــق إحصـــاء المفوضية على 
الشـــكل التالي ”22 في المئـــة يقطنون في 
مخيمات غير رسمية، 58 في المئة يقيمون 
في مبان سكنية غير صالحة ومكتظة، و20 

في المئة في أماكن مختلفة“.
وســـبق أن وضعت الحكومة اللبنانية 
خطة تقوم على إعادة 15 ألف لاجئ شهرياً، 
وبـــدأت بتنفيذها عـــام 2022 لكـــن الخطة 
تعرضت لانتقادات واســـعة مـــن منظمات 

حقوقية دولية ترفض الإعادة القسرية.
وتمـــت فرملـــة الخطـــة بعد مغـــادرة 
قافلتيـــن إلى ســـوريا، واســـتعيض عنها 
بعمليات ترحيل فردية بعيداً عن كاميرات 
الإعلام مع الاستمرار في الحملة العنصرية 
وتضييق الخناق على الســـوريين، والتي 

تقودها بعض الأحزاب اللبنانية.
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السنة 46 العدد 13097 أخبار
السوريون في لبنان يواجهون موجة جديدة 

من العداء: اعتداءات ومطالبات بالرحيل
رئيس الحكومة اللبنانية يحذر من أياد خبيثة تسعى لبث الفتنة

يواجه السوريون المقيمون في لبنان، 
ســــــواء منهم الذين يقيمون بشــــــكل 
قانوني أو النازحون، موجة جديدة 
من العداء، لاسيما في المناطق ذات 
الأغلبية المســــــيحية، وسط مخاوف 
مــــــن خروج الوضع عن الســــــيطرة، 
خاصة في ظل التعاطي الرســــــمي 

الباهت مع الأزمة.

إسرائيل تستعد 

لسيناريو الرد الإيراني

غضب في لبنان بعد مقتل مسؤول في حزب القوات على أيدي عصابة سورية

 دارفور (السودان) - باتت آمنة أسحق، 
النازحـــة من دارفور، تطعـــم أطفالها ”مرة 
واحـــدة فـــي اليـــوم وأحيانـــا لا تطعمهم 
بالمرة“.. مع مرور سنة على اندلاع الحرب 

في السودان.
وتحـــذر الأمم المتحدة مـــن أن ”جيلا 
وبـــات الملايين من  كاملا قد يكـــون دمر“ 
الأطفـــال نازحين أو جائعيـــن أو مجبرين 

علـــى القتال أو الزواج. وفي مخيم أوتاش 
للنازحين الذي أنشئ قبل عقدين في جنوب 
دارفور، لم تعد حصص حســـاء الذرة التي 
كانت توزع على قاطنيه، متوافرة. وتروي 
أســـحق ”كلنا مرضى وكذلك أطفالنا، ليس 
لدينا شـــيء نأكلـــه والمياه التـــي نجدها 
ملوثة“. ومنذ حرب دارفور في مطلع القرن 
الحالي، ولد في هذا المخيم وشب فيه جيل 

كامل. لكن منـــذ اندلعت الحرب مجددا في 
الخامس عشر من أبريل 2023 في الخرطوم 
هـــذه المرة، غادر الدبلوماســـيون وعاملو 
الإغاثة السودان وحرمت تاليا أكثر الفئات 
عوزا من المساعدة. وأدى القصف الجوي 
والمعـــارك والنهب والطرق المقطوعة إلى 
زيادة عزلة أقاليم البلاد مترامية الأطراف. 
وتفيـــد الأمم المتحـــدة راهنا باســـتحالة 
الوصول إلى 90 في المئة من السودانيين 

الذين باتوا على حافة الجوع.
وتحذر الأمم المتحـــدة من أن من بين 
هـــؤلاء، ”222 ألف طفل قـــد يموتون جوعا 
وأن  خـــلال أســـابيع أو بضعـــة شـــهور“ 
”أكثر من 700 ألف“ قـــد يواجهون المصير 
نفســـه ”هذا العام“. ويرفض قائد الجيش 
عبدالفتـــاح البرهـــان القبـــول بهدنـــة في 
السودان تمهد لإنهاء النزاع، حيث لا يزال 
يتطلع بعد مضي عام على الحرب إلى حسم 
عسكري، وهو ما لا يبدو واردا رغم بعض 
الإنجازات العســـكرية التي تحققت خلال 

الفترة الماضية.
وتفيـــد منظمـــة أطباء بلا حـــدود بأن 
طفـــلا على الأقـــل يموت كل ســـاعتين في 
مخيم زمـــزم للاجئين في شـــمال دارفور. 

أما في مخيم كلمـــة بجنوب دارفور ”فمنذ 
الخامس عشـــر من مـــارس يدخل 15 طفلا 
يوميـــا وحـــدة الرعايـــة المكثفـــة ويموت 
منهم أكثر من طفلين كل 12 ســـاعة“، وفق 
منظمة آلايت غير الحكومية للمســـاعدات 

الإنسانية.
وذكـــرت مجلـــة لانســـيت الطبيـــة أن 
مستشـــفى البلـــك للأطفال فـــي الخرطوم 
يستقبل ”كل أســـبوع 25 طفلا يعانون من 
ســـوء تغذية حاد ويموت اثنـــان أو ثلاثة 

منهم أسبوعيا“.
عموما، يعاني ثلاثـــة ملايين طفل من 
ســـوء التغذية فيما توقـــف 19 مليونا عن 
ارتياد المدرسة، ما يهدد مستقبل السودان 
حيث تقل أعمار 42 في المئة من الســـكان 
عن 14 عاما. يقول آدم رجال، الناطق باسم 
تنسيقية النازحين واللاجئين في دارفور، 

إنه رأى ”العشرات من الأطفال يموتون“.
ويـــروي رجال لوكالة فرانس برس أنه 
”بســـبب عناد“ قائـــد الجيـــش عبدالفتاح 
البرهان وقائد قوات الدعم الســـريع محمد 
حمـــدان دقلـــو، اللذيـــن يخوضـــان نزاعا 
مســـلحا على الســـلطة منذ عـــام، ”لم تعد 

المساعدات الغذائية والإنسانية تصل“.

وتوقفت هذه المســـاعدات لعدم وجود 
طـــرق يمكـــن نقلهـــا مـــن خلالهـــا وكذلك 
لأن المصنـــع الـــذي كان ينتـــج المكملات 
الغذائيـــة للأطفال في الخرطوم تم تدميره 

أثناء المعارك. 
الأطفال  لقاحـــات  مصانع  وتعرضـــت 
حديثـــي الـــولادة للنهـــب فيمـــا تنتشـــر 
الكوليرا والحصبة والملاريا في كل أنحاء 
السودان. وتضاف إلى المخاطر الصحية، 
أهـــوال الحـــرب وتبعاتهـــا الاقتصاديـــة. 
وتحذر منظمات سودانية بشكل متزايد من 
أن الكثير مـــن العائلات تضطر إلى ”بيع“ 

أحد أبنائها لتتمكن من إطعام الباقين.
وتشـــير الأمـــم المتحـــدة إلـــى حالات 
”زواج أطفال“ بســـبب ”التشـــتت الأسري“ 
إذ فقد آبـــاء وأمهات أبناءهم وهم يهربون 
هلعا من المعارك أو بســـبب ”عنف جنسي 
واغتصـــاب وحـــالات حمل غيـــر مرغوب 

فيها“. 
وتتابـــع الأمـــم المتحـــدة أن الفتيات 
والنساء يقعن ضحايا لحوادث ”اختطاف 
وزواج قســـري وعنـــف جنســـي مرتبطـــة 
بالنـــزاع فـــي دارفور وفي ولايـــة الجزيرة 
(وســـط الســـودان)“ حيث يوجد عدد كبير 

من النازحين. ويقول خبراء مجلس الأمم 
المتحــــدة لحقوق الإنســــان إنهم جمعوا 
”معلومات حول نساء وفتيات يتم بيعهن 
في أســــواق للرقيق، خصوصا في شمال 

دارفور“.
أما الخطر المحدق بالصبية فهو من 
نوع آخر، فالجيش وقوات الدعم السريع 
والميليشــــيات القبليــــة والعرقية ”تجند 
وتســــتخدم أطفــــالا في دارفــــور وكردفان 
وفــــق  الســــودان“،  وشــــرق  والخرطــــوم 
هؤلاء الخبــــراء الذين يضيفون أن بعض 
الأطراف ترغم حتى ”أطفالا جاؤوا من بلد 

مجاور على المشاركة في القتال“.
ومنــــذ الأيــــام الأولى للحــــرب، تظهر 
الصور واللقطات التي تنشــــر على مواقع 
التواصل الاجتماعي مراهقين يقفون في 

شاحنات صغيرة حاملين أسلحة آلية.
ولا يكف مســــؤولو الأمم المتحدة عن 
في  التحذيــــر من ”كارثــــة جيــــل بكامله“ 
بلد كان قبل الحــــرب قرابة نصف أطفاله 
يعانون من ”تأخر في النمو بنسبة 40 في 
المئة“ فيما يعجز 70 في المئة من تلاميذ 
المدارس في سن العاشرة عن قراءة وفهم 

جملة بسيطة.

جيل كامل دمر في دارفور بعد مضي عام على الحرب

الأطفال يدفعون ثمن الحرب

حزب القوات يستنكر 

الاعتداءات التي جرت 

بحق السوريين، ويدعو 

السلطات اللبنانية إلى 

إعادة اللاجئين إلى ديارهم
بعثة إيران لدى الأمم 

المتحدة تقول إنه كان 

من الممكن التغاضي عن 

الرد لو ندد مجلس الأمن 

بالهجوم

مستعدون 

لسيناريوهات قتال 

في مناطق أخرى

بنيامين نتنياهو



 بغــداد - نجحـــت جهود ســـريعة قام 
بها رئيس الوزراء العراقي محمد شـــياع 
السوداني خلال الفترة القريبة الماضية، 
في خفض التوتّر بين الحكومة الاتّحادية 
التـــي يقودهـــا، والحـــزب الديمقراطـــي 
الكردستاني الفاعل الرئيسي في حكومة 

إقليم كردستان العراق.
لكـــنّ مـــا أســـفرت عنه تلـــك الجهود 
من نتائج يظل بحســـب متابعين للشـــأن 
العراقي إنجـــازا ظرفيا مهدّدا بالانتكاس 
والتراجـــع نتيجة وجود قوى سياســـية 
ذات نفوذ في حكومة الســـوداني، معنية 
باســـتدامة الضغط على سلطات الإقليم، 

وذلـــك اســـتجابة لمنظـــور إيـــران التي 
تواليهـــا تلـــك القـــوى والتـــي تـــرى في 
قيـــادات الحـــزب الديمقراطي مـــن أفراد 
أســـرة بارزاني حلفاء للولايات المتّحدة 

وداعمين لنفوذها في العراق.
الســــوداني  حكومــــة  قــــرار  ومثّــــل 
بالتعجيــــل فــــي صــــرف رواتــــب موظفي 
إقليم كردســــتان دون التقيّــــد بالضوابط 
التــــي أقرّتهــــا المحكمــــة الاتّحادية ومن 
ضمنهــــا عدم إرســــال المبالغ المخصصة 
للرواتب إلــــى حكومة الإقليــــم وتحويلها 
إلى مســــتحقيها عن طريــــق مجموعة من 
المصارف العراقية، أساســــا للتهدئة بين 

بغداد وأربيل التــــي تعاملت بإيجابية مع 
القرار وغيرت من خطابها تجاه الحكومة 

الاتّحادية.
وشــــرعت حكومة إقليم كردســــتان في 
التســــويق لحل مشــــكلة الرواتب كإنجاز 
كبير لها. وشــــكر رئيسها مسرور بارزاني 
”الوطنييــــن مــــن أبنــــاء كردســــتان“ على 
صبرهــــم ودعمهم ومســــاندتهم لحكومته 
”في تخطي الوضع الاقتصادي العصيب“.

وعبّـــر في كلمـــة أدلى بها بمناســـبة 
عيـــد الفطر عن أمله في ”أن يدوم الاتفاق 
والتفاهـــم الـــذي جـــرى التوصـــل إليـــه 
مـــع الجهـــات ذات العلاقة فـــي الحكومة 

الاتحاديـــة بشـــأن الرواتـــب والحقـــوق 
الماليـــة لإقليـــم كردســـتان، وأن ينتهي 
بموجبـــه أي خلط بين مســـألة الرواتب، 
كونها حقا شرعيا ودستوريا للمواطنين، 
وبين أي مشـــاكل أو خلافات سياســـية، 
لضمان حصـــول الموظفين على رواتبهم 
بشـــكل منتظم شـــهريا من خلال الجهات 

المعنية في حكومة الإقليم“.
كمـــا عبّر عـــن الأمل فـــي أن يكون ما 
تـــمّ التوصّل إليه مع بغـــداد ”بداية لحل 
المشـــاكل العالقة الأخرى وكافة القضايا 
الخلافيـــة المتبقيـــة من خـــلال التفاهم 

والاحتكام إلى الدستور“.
وفـــي مقابـــل ذلك لـــم تغيّـــر أحزاب 
وتكتـــلات شـــيعية عراقية مـــن خطابها 
تجـــاه الحزب الديمقراطي الكردســـتاني 
وواصلـــت شـــنّ الحملـــة الإعلامية ضدّه 
موجهـــة الاتهـــام لـــه بالتلاعـــب بقضية 

الرواتب لابتزاز السلطات الاتّحادية.
وقـــال عائـــد الهلالي عضـــو تحالف 
الفتـــح، الوعـــاء السياســـي والبرلماني 
لميليشيات الحشد الشـــعبي، إن الحزب 
الديمقراطـــي الكردســـتاني يبتعـــد عـــن 
مبـــادئ قياداته التاريخية المؤسســـة له 
من محمود الحفيد إلى مصطفى بارزاني 

وإنّ عليه إعادة النظر في سياسته.
كما نقلت وسائل إعلام تابعة للحشد 
عن المحلل السياســـي ضياء الشـــريفي 
قولـــه إن مقاطعـــة الحـــزب الديمقراطي 
للعمليـــة الانتخابيـــة هي وســـيلة ضغط 

لفتح أنبوب الأموال.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني 
قد أعلن مقاطعته للانتخابات البرلمانية 
المقرّرة في إقليم كردســـتان خلال شـــهر 
يونيـــو القادم وذلك احتجاجا على تدخّل 
المحكمة الاتحادية في قانونها وفي عدد 
الدوائر التي ســـتجري فيها وفي تحديد 

الهيئة التي ستشرف عليها.
وينظــــر إلــــى المحكمــــة التــــي تمثّل 
أعلى ســــلطة قضائيــــة في العــــراق، على 
بيــــد  أداة  باعتبارهــــا  واســــع،  نطــــاق 
الأحــــزاب والفصائل الشــــيعية القوية في 

السياســــيين  خصومها  لمواجهة  العراق 
ولاستدامة ســــيطرتها على دواليب الحكم 

في البلد.
ومن هذا المنطلـــق اعتبرت قراراتها 
الأخيرة بشـــأن انتخابات إقليم كردستان 
ورواتب موظّفيه تنفيذا لمســـاعي حلفاء 
إيران في العـــراق لتحجيم تجربة الحكم 
الذاتـــي في الإقليم والحدّ من الســـلطات 

التي تتمتّع بها حكومته.
ومـــن ذات الزاوية نظر قـــادة الحزب 
الديمقراطي الكردســـتاني لتلك القرارات 
معتبرين أنّها تســـتهدف حزبهم بشـــكل 
مباشر باعتباره القائد الرئيس لسلطات 
الإقليـــم، وأعلنـــوا تبعـــا لذلـــك مقاطعة 

الانتخابات.

ويدخل ضَمانُ حســـن سير انتخابات 
الســـوداني  مســـؤوليات  ضمن  الإقليـــم 
باعتباره رئيســـا للســـلطة التنفيذية في 
عموم العـــراق. وقالت مصادر سياســـية 
إنّ إثناء قيادات أســـرة بارزاني عن قرار 
المقاطعة كان ضمن جهود رئيس الوزراء 
ومن أهداف اســـتقباله قبـــل أيام لرئيس 

الإقليم نيجيرفان بارزاني.
ولم يصدر ما يشـــير إلى أي تقدّم في 
ذلـــك الاتّجاه ما جعـــل المصادر تقول إنّ 
ما تمّ التوصّـــل إليه خلال زيارة بارزاني 
لبغداد لا يرتقي إلى مســـتوى المصالحة 
والحـــزب  الســـوداني  حكومـــة  بيـــن 
الديمقراطـــي الكردســـتاني الـــذي يعتبر 
شـــريكا في تشـــكيلها باعتباره جزءا من 
تحالف إدارة الدولة، وأنّ نتائج الزيارة لا 
تتعدّى كونها مجرّد تهدئة تكتيكية سعى 
إليها رئيس الوزراء العراقي قُبيل زيارته 
منتصف الشـــهر الجاري إلـــى الولايات 
المتّحـــدة حيـــث يتوقّع أن تفتـــح إدارة 

الرئيس جو بايـــدن خلالها ملف العلاقة 
بين الحكومة الاتّحادية وإقليم كردستان 
الذي تعتبر واشـــنطن المساس بتجربته 
في الحكم الذاتي مـــن الخطوط الحمراء 

المحرّم على بغداد تجاوزها.
وتتوقّـــع المصادر أن تعـــود العلاقة 
بين بغـــداد وأربيل إلى مربّع التأزيم بعد 
عـــودة الســـوداني من واشـــنطن، وربما 
تبلغ فـــي الفترة القادمة درجة أشـــد من 
التوتّـــر عندمـــا تقترب ولاية الســـوداني 
على رأس الحكومـــة من نهايتها، ويكون 
رئيس الوزراء حينها أشدّ حاجة إلى دعم 
الأحزاب والفصائل الشيعية له لاستكمال 
ولايته والحصول علـــى ولاية جديدة إثر 

الانتخابات القادمة المقررة لسنة 2025.
وهاجم الهلالـــي الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني قائـــلا إن ”قمـــع الحريات 
يمارســـهما  اللذيـــن  الأفـــواه  وتكميـــم 
ضـــد أبنـــاء شـــعبه يمثلان ابتعـــادا عن 
الديمقراطية وعن نهج مؤسسي الحزب“.

وتابـــع متحدّثـــا لموقـــع المعلومـــة 
الإخبـــاري المقـــرّب مـــن أحـــزاب الإطار 
التنســـيقي الشيعي ”لولا سياسة الحزب 
المتبعة لما نشأت أحزاب معارضة أخرى 
فضـــلا عـــن الانشـــقاقات والخلافات مع 
شـــريكه حزب الاتحاد الوطني“، معتبرا 
أنّ ”القوى الأخرى قادرة على تشكيل ثقل 
كبيـــر ليصبح الديمقراطي الكردســـتاني 

في موقف الأضعف“.
وقـــال الشـــريفي مـــن جهتـــه إنّه ”لا 
يمكن للحـــزب الديمقراطي أن ينســـحب 
مـــن الانتخابـــات، كونـــه أحـــد الأحزاب 
المســـيطرة على الإقليم“، مشيرا إلى أنه 
”يحاول كســـب نقاط مهمة من خلال قرار 

المقاطعة“.
وأضـــاف أنّ ”علاقـــات الديمقراطـــي 
الخارجية تحتم عليه البقاء في الســـلطة 
وتوسيع نفوذه لا تحجيمه ليمارس دوره 
المطلوب منه من تلـــك العلاقات“، متهما 
الحزب بممارســـة ”ألاعيب سياسية على 
حكومـــة بغداد. وهـــو ما لم تنتبـــه إليه 

الحكومة“، وفق تعبيره.

 الكويــت - مثّل الخـــلاف حول موعد 
عقد أول جلسة للبرلمان الكويتي الجديد 
أولى بـــوادر أزمـــة ما بعـــد الانتخابات 
الأســـبوع  أجريـــت  التـــي  التشـــريعية 
الماضـــي وأبقـــت علـــى بـــذور الخلاف 
بين الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية 
بأن جـــاءت بمجلـــس أمّة شـــبه مطابق 
لســـابقه، بينمـــا أعطـــى اعتـــذار رئيس 
الحكومة المستقيلة الشيخ محمّد صباح 
السالم عن عدم تشـــكيل حكومة جديدة، 
مؤشّرا على صعوبة الدفع بالإصلاحات 
المنشـــودة في الكويت، ذلـــك أنّ اختيار 
الرجل لقيـــادة مجلس الوزراء الســـابق 
بدا للحظة جزءا من مشـــروع مســـتقبلي 
طمـــوح يتضمّن فـــرض الانضباط داخل 
أجهـــزة الدولـــة وتصعيد الحـــرب على 
الفســـاد وفـــرض إصلاحـــات اقتصادية 

عميقة.
واعتذر أيضا عن عدم قبول تشـــكيل 
الحكومة رئيس الوزراء الأســـبق الشيخ 
صباح خالـــد الحمد الصباح، الأمر الذي 
عكس توقع شـــخصيات مهمّـــة في البلد 
لصعوبـــة المهمّة التـــي تنتظر الحكومة 
القادمـــة فـــي مواجهـــة البرلمـــان الذي 

تهيمن عليه المعارضة.
وقبِـــل أمير الكويت الشـــيخ مشـــعل 
الأحمد الصباح الأحد الماضي اســـتقالة 
حكومة الشـــيخ محمد الســـالم الصباح 
وذلـــك بعـــد يومين علـــى إعـــلان نتائج 

انتخابات مجلس الأمة.
وكان الشـــيخ محمد قد عُيـــن أوائل 
ينايـــر الماضي كأول رئيس لأول حكومة 
تتشـــكل في عهـــد الأمير الحالي، وســـط  
موجة من الثناء على التجربة السياسية 
للرجـــل وصرامته فـــي فـــرض القانون، 

وعلى توجّهاته الإصلاحية.

واعتبرت العديد من الدوائر المواكبة 
للشأن السياسي الكويتي أن الاختيار على 
شــــخص الشيخ محمد الســــالم مثّل بداية 
فرض الإصلاحــــات التي طــــال انتظارها 
في الكويت ولــــم تعد تحتمل التأجيل بعد 
أن أصبحــــت آثــــار غيابها ملموســــة على 
اقتصاد البلاد ومؤثرة على جهود ملاءمة 
أوضاعها مع أوضاع جيرانها الخليجيين 
وشــــركائها فــــي مجلــــس التعــــاون الذين 
مكنتهــــم برامجهم الإصلاحيــــة من تمتين 
اقتصاديات بلدانهم ومن التقدّم بها نحو 
تنويع مواردها والحدّ من الارتهان لعوائد 

النفط.

وكمــــا كان منتظرا بدأ الشــــيخ محمد 
السالم عهده على رأس الحكومة بالترويج 
لبرنامجــــه الإصلاحــــي الذي لم يســــتثن 
التخلي عن نمــــوذج دولة الرفاه بالاعتماد 
علــــى ثروة النفــــط الآيلة للنضــــوب، وفق 

تعبيره.
إلــــى  بالإضافــــة  الكويــــت  وتعانــــي 
ارتفــــاع فاتــــورة الدعــــوم التــــي تقدّمهــــا 
الدولــــة للمواطنين خمول القطاع الخاص 
وتضخّم القطاع العــــام الذي تحوّل بفعل 
ضعــــف إنتاجيتــــه إلــــى نوع مــــن الكفالة 

الاجتماعية المقنّعة.
ورغــــم مضــــي ســــنوات طويلــــة على 
الإقــــرار بوجــــوب إدخــــال إصلاحــــات لا 
تســــتثني تقليص الدعوم وفرض ضرائب 
إلاّ أن تطبيق ذلك بشــــكل عملي تعذّر بفعل 

قيام أعضاء البرلمانــــات المتعاقبة بدور 
الحــــرّاس الأمنــــاء للنمــــوذج الاقتصادي 
والاجتماعي المتّبع في البلاد على خلفية 
اعتمادهم الكبير على الشــــعبوية والعمل 
باســــتمرار علــــى اســــترضاء المواطنين 
لاستدامة أدوار لهم في الحياة السياسية 

بالبلاد.
ولا يبـــدو البرلمـــان الكويتـــي الذي 
انتخـــب حديثا في وارد الخروج عن هذه 
السمة التي جعلت البرلمانات المتعاقبة 
فـــي صـــدام دائم مـــع الحكومـــات، الأمر 
الذي  تســـبّب في انقطاعـــات متكرّرة في 
عمل الســـلطتين التشـــريعية والتنفيذية 
نتيجـــة اللجوء بشـــكل مســـتمر إلى حلّ 
مجالس الأمّة وإقالـــة الحكومات وإعادة 
تشـــكيلهما، دون أن يكـــون لذلك أثر يذكر 
على طبيعـــة العلاقـــة بينهمـــا، وهو ما 
ينطبق علـــى البرلمان الحالي والحكومة 
التي انطلقـــت الاتصالات والمشـــاورات 

لاختيار رئيس لها يضطلع بتشكيلها.
ولم تســــفر الانتخابات التــــي أعلنت 
نتائجها أواخر الأســــبوع الماضي سوى 
عن تغييــــر محدود تمثل فــــي دخول أحد 
عشــــر نائبــــا جديــــدا من أصل خمســــين 
عضــــوا منتخبا مما يشــــير إلــــى احتمال 
اســــتمرار حالــــة الجمود السياســــي في 

الكويت.
وكان أميــــر البــــلاد الشــــيخ مشــــعل 
الأحمد الذي يركز علــــى دفع الإصلاحات 
الاقتصاديــــة قد حــــلّ فــــي فبراير مجلس 
الأمّة الذي تم انتخابه في يونيو الماضي 
وذلك بعــــد أقل من شــــهرين علــــى توليه 

مقاليد السلطة.
وبدلا من أن تؤدي الانتخابات إلى حل 
مســــألة توتر العلاقة بين السلطتين ولو 
بشــــكل جزئي، جعلت الحكومة في مأزق 
أعمــــق يتمثل في كيفية التعامل مع نواب 
رفعت مرســــوما بحل مجلســــهم قبل أقل 
من شــــهرين، بحسب ما ذهب إليه المحلل 

السياسي الكويتي ناصر العبدلي.
وأســــفرت الانتخابــــات عــــن تغييرات 
طفيفة وســــطحية فــــي تركيبــــة المجلس 
الجديد قياسا بسابقه من قبيل زيادة عدد 
النواب الشيعة إلى ثمانية مقارنة بسبعة 

في البرلمان الســــابق وتقلص عدد ممثلي 
الحركــــة الدســــتورية الإســــلامية التابعة 
لجماعــــة الإخوان المســــلمين إلــــى نائب 
واحد بدلا من ثلاثة في المجلس السابق.

كما أعــــادت الانتخابات رئيس مجلس 
الأمة السابق أحمد السعدون إلى البرلمان 
جنبا إلى جنب الرئيس الأســــبق للمجلس 
مرزوق الغانم وكلا الرجلين من معسكرين 
سياسيين متضادين ويعتبران من أقطاب 

الصراع السياسي في البلاد.
وسبق لأمير الكويت أن وجه انتقادات 
لاذعــــة للبرلمــــان والحكومــــة معتبرا في 
خطاب له أمام المجلس أنّهما مشــــتركان 

في ”الإضرار بمصالح البلاد والعباد“.
وكان يفتــــرض أن ينطلــــق البرلمــــان 
الكويتــــي الجديــــد الأســــبوع القــــادم في 
أعماله وفقا لمرسوم أميري تضمّن ”دعوة 
مجلس الأمة للانعقاد للدور العادي الأول 

من الفصل التشريعي الثامن عشر صباح 
يوم الأربعاء الموافق 17 أفريل 2024“، لكن 
تعذّر تشــــكيل حكومة جديــــدة في الآجال 
المحدّدة، حتّم صدور مرسوم ثان بتأجيل 
الجلســــة الافتتاحية للمجلس إلى الرابع 

عشر من مايو المقبل.
ورغم الطابع الإجرائي للقضية إلاّ أنّ 
سمة المعارضة الغالبة على مجلس الأمّة 
وتحفّز عدد من نوابه لمناقشة أدق الدقائق 
والاعتــــراض على القــــرارات، حوّلاها إلى 
مســــألة خلافية، حيث أصر هؤلاء النواب 
على عقد الجلسة في موعدها المقرر سلفا 
وطالبوا رئيس السن في المجلس النائب 

صالح عاشور بالدعوة إلى انعقادها.
وقال عاشور إنّه سيدعو فعلا إلى عقد 
الجلســــة قبل انقضاء المهلة الدســــتورية 
إجــــراء  بعــــد  بأســــبوعين  المحــــدّدة 
الانتخابــــات، بينمــــا أكّد عدد مــــن النواب 

حضورهم الجلســــة في حال دعا عاشــــور 
إلى عقدها.

واعتبــــر النائــــب مــــرزوق الغانم من 
جهتــــه أنّه ”لا يجــــوز إعمال المــــادة 106 
من الدســــتور (التي اعتمدت في مرســــوم 
التأجيل) قبل بدء دور الانعقاد، ولذلك إذا 
لم تُعقد جلســــة السابع عشــــر من أبريل،  
فإن المجلس يُعتبر مدعوّا بقوة الدستور 
فــــي صباح اليوم التالي للأســــبوعين من 
انتهــــاء الانتخابــــات وفقا للمــــادة 87 من 
الدستور“، وأيدت المرأة الوحيدة العضو 
في البرلمان الجديد جنان بوشــــهري هذا 
الطــــرح قائلة ”ســــبق أن عارضت تأجيل 
الجلسة الافتتاحية لمجلس 2022 المبطل 
لمخالفتــــه أحكام الدســــتور ودعوت لعقد 
الدستورية،  للمواعيد  انتصارا  الجلســــة 
وأجــــدد موقفــــي فــــي مجلــــس 2024 بعد 

صدور مرسوم التأجيل رسميا“.

مجلس الأمة المنتخب يستهل عهده بالاعتراض على قرار تأجيل جلسته الافتتاحية
غلبة المعارضة على البرلمــــــان الكويتي المنتخب حديثا عجّلت بظهور أولى 
الخلافــــــات التي يتوقّع أن ينخرط عدد من نوابه في إثارتها بدءا بالخلاف 
حول مســــــألة إجرائية تتعلّق بموعد عقد أول جلسة للبرلمان الجديد، بينما 
لخّص اعتذار رئيســــــيْ وزراء ســــــابقين عن عدم تشــــــكيل حكومة جديدة 
منظور شخصيات كويتية مرموقة لطبيعة العمل الحكومي في ظل مجلس 

الأمّة الحالي.

شخصيات كويتية تتحاشى الصدام مع البرلمان الجديد 

برفضها ترؤس الحكومة
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تهدئة هشة بين بغداد وأربيل تهددها ضغوط القوى الموالية لإيران

راية واحدة وتوجهان مختلفان

 على التعطيل
ّ

دعوة إلى التهدئة أم حض سندعو إلى عقد 

الجلسة حسب 

المواعيد الدستورية

صالح عاشور

الديمقراطي 

الكردستاني مرر ألاعيبه 

السياسية على بغداد

ضياء الشريفي



 طرابلــس - عجـــت احتفـــالات عيـــد 
الفطـــر في ليبيا بالرســـائل السياســـية 
والاجتماعيـــة التي تراوحـــت بين الأمل 
والتفـــاؤل والاعتذار، حيث اختار رئيس 
المجلس الرئاسي محمد المنفي العودة 
إلى جذوره الأصلية بالمنطقة الشـــرقية، 
والاشتراك مع مسؤوليها في جمع شمل 
أبناء مدينة درنة ممن لا يزالون يعانون 
من صدمة فاجعة العاشـــر من ســـبتمبر 
الماضـــي، واتجه القائـــد العام للجيش 
المشـــير خليفة حفتر للالتحاق باحتفال 
ببنغازي في  شبابي في ساحة ”الكيش“ 

أجـــواء اعتبرهـــا المراقبـــون أقرب إلى 
الحمـــلات الانتخابية الســـابقة لأوانها، 
بينمـــا طلـــب رئيـــس حكومـــة الوحدة 
الوطنية عبدالحميد الدبيبة الاعتذار من 
أبناء شـــعبه بسبب ما وصفه بالتقصير 
خلال شـــهر رمضـــان، وأكـــد نظيره في 
شـــرق البلاد أســـامة حماد أن حكومته 
ليســـت بحاجة إلى الدعـــم الدولي، فيما 
لوحـــظ غيـــاب رئيـــس مجلـــس النواب 
عقيلة صالح عن أجـــواء العيد في درنة 

وبنغازي.
وتـــوزع كبار المســـؤولين على أبرز 
المدن للمشـــاركة في الاحتفـــال بالعيد، 
حيث حضـــر رئيس المجلس الرئاســـي 

احتفـــالات العيـــد فـــي درنـــة، وعضوا 
المجلس موســـى الكوني فـــي طرابلس 
وعبداللـــه اللافي في الزاويـــة، ورئيس 
حكومـــة الوحدة الوطنيـــة في مصراتة، 
والقائد العـــام للجيش المشـــير خليفة 

حفتر في بنغازي.
ودعـــا المنفي بعد حضـــوره صلاة 
العيـــد فـــي مدينة درنـــة، إلـــى ضرورة 
التكاتـــف والتـــآزر ونبـــذ الخلافات، من 
أجل إعادة بنـــاء المدينة التـــي دمرتها 
العاصفة المتوسطية دانيال في العاشر 
من ســـبتمبر الماضي، مثنيـــا على دور 
الحكومـــة الليبيـــة المكلفـــة والجيـــش 
الوطنـــي وصنـــدوق إعادة إعمـــار درنة 
والمدن والمناطق المتضررة لتلبية نداء 
الوطن والإنسانية لرفع المعاناة عن أهل 

درنة بعد الفاجعة.
وخـــلال لقـــاء جمعه عقـــب الصلاة، 
بمدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار 
ليبيـــا والمدير التنفيذي لصندوق إعادة 
إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة 
بلقاســـم خليفة، ورئيس مجلس الوزراء 
بالحكومة الليبية أسامة حماد، ومجلس 
أعيان وحكماء مدينة درنة، اطلع المنفي، 
على آخر التطورات ومراحل الإعمار وما 
توصلت إليه الشركات المنفذة للمشاريع 
من إنشـــاءات وصيانة فـــي مدينة درنة 

والمدن والمناطق المتضررة.
فـــي الأثنـــاء دعـــا رئيـــس الحكومة 
المنبثقـــة عن مجلس النـــواب، الليبيين 
إلـــى نبذ الفرقة والخلافات، وحثهم على 
اغتنام المناسبة للتســـامح والتصافح، 

لاسيما أن روابط الدين وأواصر القربى 
تجمعهـــم، وأعـــرب حماد عـــن ثقته في 
أصالـــة وطيبة نفـــوس الليبييـــن، وفي 
تمسكهم بأعرافهم وتقاليدهم المستمدة 
من الشريعة الإسلامية، مذكرا بما عرفته 
البلاد من تعاضد وتعاطف بين الليبيين 
بعـــد العاصفـــة دانيال التـــي اجتاحت 
مدينـــة درنة، والأزمـــة البيئية في مدينة 

زليتن.

وقـــال حماد إن حكومته اســـتطاعت 
تقديـــم الكثيـــر مـــن الخدمـــات حســـب 
شـــحها،  رغـــم  المتاحـــة  الإمكانيـــات 
وتوفير الســـلع الأساســـية وغاز الطهي 
محاربـــة  خـــلال  مـــن  والمحروقـــات 
وتكليف  توزيعهـــا  وتنظيم  محتكريهـــا 
اللجان المختصة بذلك، وأكد أنها بذلت 
كل الجهود الممكنة لحل أزمة الســـيولة 
في شـــهر رمضـــان والتي تســـببت في 
الازدحـــام علـــى المصـــارف ورغـــم كل 
التحديـــات والصعوبـــات وعامل الوقت 
إلا أنها اســـتطاعت توفير الوقت والقدر 
المناســـبيْن منها حســـب مـــا أتيح لها 
لتخفيف وطأة الأمر على الناس في هذه 
الأيام المباركة، مذكرا الليبيين بضرورة 

التكاتف والمودة.

وخـــلال لقائه مع أعيـــان درنة، أبرز 
حماد، أن الحكومة الليبية ليست بحاجة 
للمجتمع الدولـــي، وهي قادرة على بناء 
درنـــة بنفســـها. وأضـــاف أن المجتمع 
الدولي مازال عاكفا على دراســـات إعادة 
الإعمار، مشيرًا إلى أن الحكومة الليبية 
شـــارفت على الانتهاء من مشاريع إعادة 
الإعمـــار بدرنـــة، مردفـــا أن مخصصات 
إعادة إعمار المدينة متوفرة وأن الرجال 

يعملون ليلا نهار للانتهاء من الأعمال.
وشارك القائد العام للجيش المشير 
خليفـــة حفتـــر، شـــباب مدينـــة بنغازي 
الاحتفال بعيـــد الفطر المبـــارك. وقالت 
القيـــادة العامة في بيان لها، عبر منصة 
فيسبوك، إن المشير حفتر حضر تجمعَ 
شباب بنغازي بالزي الوطني، الذي أقيم 
بساحة تيبستي، بحضور حشد كبير من 
شـــباب المدينة. وأدى الآلاف صلاة عيد 

الفطر المبارك.
وفـــي مدينـــة مصراتـــة، أدى رئيس 
حكومة الوحـــدة الوطنيـــة، عبدالحميد 
الدبيبـــة صـــلاة عيـــد الفطـــر، وتقـــدم 
بالتهاني إلى أبناء شـــعبه وعبر لهم عن 
أمانيه لهم بالخير والوحدة والاستقرار 
رغـــم ما وصفهـــا بمحـــاولات التضييق 
والتشـــتيت، وخاطب الليبييـــن بالقول، 
”ســـامحونا علـــى أي تقصيـــر“، فيمـــا 
أقـــرت وزارة المالية في حكومته، بأزمة 
تداعيـــات  إلـــى  وأرجعتهـــا  الســـيولة، 
اســـتمرار نزيف الإنفـــاق الموازي الذي 
يعتمـــد بشـــكل مباشـــر علـــى طباعـــة 
العملة المزورة، فضـــلا عن أزمة تغطية 

الاعتمادات التي تنفذها المصارف. وفق 
بيان لها .

واستغلت المفوضية الوطنية العليا 
للانتخابات المناسبة لتأكيد عزمها على 
العمل الدؤوب من أجل تحقيق الأهداف 
الوطنيـــة التـــي يتطلع إليهـــا الليبيون 
لبنـــاء دولة آمنـــة قوامهـــا الديمقراطية 

وأهدافها الاستقرار والنماء.
وســـعت المؤسســـة الوطنية للنفط 
فـــي ليبيا إلى بـــث البهجة فـــي نفوس 
مواطنيهـــا، حيـــث أعلنت فـــي بلاغ لها 
أن شـــركة ســـرت لإنتاج وتصنيع النفط 
والغاز حققت ”اكتشافا هاما في مجالي 
في حقل استكشـــافي  الغاز والمكثفات“ 
جنوب شرق حقل اللهيب، حيث أظهرت 
البئـــر  أن  الإنتاجيـــة  اختبـــار  نتائـــج 
يمكـــن أن ينتج 16.8 مليـــون قدم مكعب 
يوميـــا مـــن الغـــاز و626 برميـــلا يوميا 

من النفط.
مـــن جانبـــه، هنأ ابـــن ولـــي العهد 
إبـــان الحكم الملكـــي في ليبيـــا، محمد 
الحســـن الرضـــا السنوســـي، الليبيين 
بمناســـبة حلول عيد الفطر، وكتب على 
حسابه بمنصة ”إكس“: ”نتوجه بأطيب 
التبريكات إلى الشـــعب الليبـــي الكريم 
وإلى الأمة الإســـلامية جمعاء لمناســـبة 
عيـــد الفطر الســـعيد، أعاده اللـــه علينا 
وقد تخلصت بلادنا وأهلنا من كل الآلام 
والفواجع والنـــوازل، مبتهلين إلى الله 
العلي القدير أن يرفع عنا وعن وطننا شر 
المحن وأن يلهمنا سبيل الحق والفلاح 

والصواب. كل عام وأنتم بخير“.

 الربــاط - طالبت الجمعية الديمقراطية 
لنســــاء المغرب، بضــــرورة تجريم العنف 
السياســــي وحرمان ممارسيه من الترشح 
لأي اســــتحقاقات انتخابيــــة، منــــددة بما 
أسمته ”العنف السياســــي الممارس ضد 
خلال مختلف مراحل المسلسل  النســــاء“ 
الانتخابي، ومعتبرةً أنه يُعيق السير نحو 

ديمقراطية المناصفة.
واســــتنكرت الجمعيــــة في بيــــان لها 
العنف السياسي الذي يتعرضن له النساء 
خلال مختلف مراحل الانتخابات، ســــواء 
خــــلال تحضيــــر المنظومــــة القانونية أو 
خلال الترشــــيحات والحملات الانتخابية 

أو بعد إعلان النتائج.
واعتبرت الجمعية أن هذه الممارسات 
تُمثل خرقا للدستور المغربي الذي ينص 
على المســــاواة بين الجنسين في التمتع 
بالحقوق والحريات، مشيرة إلى أن بعض 
الممارســــات تُظهر التعامل مع الناخبات 
وتعتبر المرشــــحات  كـ”خــــزان انتخابي“ 
منافســــات ”دون موجب حق“، مؤكدة على 
أن هذه الممارســــات تُعتبر عنفا سياسيا 
يهــــدف إلــــى إبعاد النســــاء عن ممارســــة 
حقوقهن الدستورية، مشددة على خطورة 
العنف السياســــي على النساء، خاصةً مع 
تصاعد وتيرته خلال الانتخابات الأخيرة.
وتعتقــــد شــــريفة لمويــــر الباحثة في 
العلوم السياسية، أن ”توصيف الجمعية 
واقعي، حيث يتم فــــي الكثير من الأحيان 
التعامــــل مع المرأة كآداة انتخابية وليس 
كشريك سياسي مثل الرجل، كما يتم وضع 
النساء في المحطات الانتخابية فقط بناءا 

على ما جاء به المشرع“.
وأكدت لـ“العــــرب“، أن ”ظاهرة العنف 
السياســــي ضد النســــاء ليســــت مرتبطة 
فقط بالمحطــــات الانتخابية بل إن العنف 
السياسي امتداد للعنف المجتمعي الذي 
تعشــــيه المرأة على اعتبار أنه يبقى نفس 
الممارســــات ونفس الصورة التي يتجلى 
بها، هدفه بالاساس التضييق على النساء 
داخل المشهد السياسي ومحاولة دفعهن 

للتراجع عن ممارسة حقهن الدستوري.
واعتبرت شــــريفة لمويــــر، أن ”العنف 
السياســــي ضــــد المــــرأة، يتخــــذ صورا 
كالتحرش الجنســــي والاعتداء الجســــدي 
والترهيب والتشهير والتي دائما ما تكون 
على أســــاس التمييز، وتصاعدت وتيرته 
خــــلال الانتخابــــات الأخيــــرة“، مضيفــــة 
أن ”كل هــــذا العنف الموجه ضــــد المرأة 
المنتخبــــة غايتــــه ثنيهــــا عــــن انخراطها 
السياســــي ومحاولة ردعها عن المشاركة 

في الحياة السياسية داخل المجتمع“.
وشــــددت قيــــادات نســــائية علــــى أن 
القوانيــــن الانتخابيــــة الحاليــــة لا تتوفر 

فيها تدابيــــر للحماية والوقاية من جميع 
أشكال العنف السياســــي، لفائدة النساء 
المنتخبة،  المؤسســــات  فــــي  الممثــــلات 
إذا كانت هناك ممارســــات تمس التمكين 
السياســــي للنســــاء وتمس بالنساء، مثل 
واقعــــة التعنيف اللفظي الذي تعرضت له 
مستشــــارة من طرف رئيــــس بلدية ملعب 
بإقليــــم الرشــــيدية، معتبــــرة ذلــــك ضربا 
لتمكين المرأة مــــن الولوج إلى المجالس 
المنتخبــــة دون تمييــــز أو عنــــف لفظــــي 

بسبب جنسها.
وأشــــار بيــــان الجمعيــــة إلــــى واقعة 
التســــجيل الصوتي لمكالمة هاتفية، قيل 
إنها تتناول علاقة شخصية بين الرئيس 
الســــابق للفريــــق الاســــتقلالي بمجلــــس 
النــــواب، نور الديــــن مضيــــان، وزميلته 
بالحــــزب رفيعة المنصــــوري، كمثال على 
التعامــــل اللاأخلاقــــي مــــع المرشــــحات، 
مشــــددة على محاربــــة الصــــور النمطية 
الســــائدة في المجال السياســــي وخاصة 

في المؤسسات المنتخبة.

ويواجه نــــور الدين مضيــــان، رئيس 
فريــــق حزب الاســــتقلال بمجلس النواب، 
اتهامــــات ثقيلة مــــن طرف نائبــــة رئيس 
جهــــة طنجــــة تطــــوان الحســــيمة، رفيعة 
المنصوري، إذ وضعت شكاية ضده أمام 
المحكمة الابتدائيــــة بطنجة، تتهمه فيها 
بـ“الســــب والقذف والتهديــــد والابتزاز“، 
وعدد مــــن الاتهامات الأخرى، مثل ”المس 
بالحياة الخاصة للأشــــخاص واستغلال 
النفوذ والتشــــهير والتهديد بإفشاء أمور 

شائنة“.
ولا تتجــــاوز نســــبة تواجد النســــاء 
المنتخبات فــــي البلديات، 26.3 في المئة، 
أي أقــــلّ من الثلــــث، ويرجع ذلك حســــب 
عــــدد من المهتميــــن بحقوق المــــرأة إلى 
القوانيــــن الانتخابية، وخاصــــة القانون 
أعضاء  بانتخــــاب  المتعلــــق  التنظيمــــي 
الجماعــــات الترابية الــــذي لا ينص على 

مبدأ المناصفة.
وقطــــع المغــــرب أشــــواطا مهمة في 
مجــــال التمكين السياســــي للمــــرأة على 
مســــتوى التشــــريعات والقوانين، وكذلك 
مــــن خــــلال إقــــرار مبــــدأ المســــاواة في 
أفــــق المناصفة فــــي الدســــتور، وتعزيز 
القوانين الانتخابية للتمثيلية النســــائية 
في المؤسســــات المنتخبة، رغم أن نسبة 
حضور النساء في المؤسسات المنتخبة، 

خاصة البلديات لازالت محتشمة.

 باريــس - أكـــد نائب المتحدث باســـم 
الخارجيـــة  والشـــؤون  أوروبـــا  وزارة 
الفرنسية، الخميس، أن فرنسا والمغرب 
يحرزان تقدما فـــي تنفيذ خارطة الطريق 
المشـــتركة ”الطموحة“، فـــي خطوة يرى 
مراقبـــون أنها تعكس شـــراكة اقتصادية 
متينة من شـــأنها أن تمهد إلى مزيد دعم 

العلاقات السياسية.
ويبـــدو أن باريس بـــدأت تعي جيدا 
أهميـــة الصحـــراء المغربيـــة ليس فقط 
بالنســـبة إلـــى الربـــاط، وتنظـــر إليهـــا 
كمنطلـــق أطلســـي إســـتراتيجي يمكنها 
من العودة إلى القارة الســـمراء، ومجالا 

تجاريا واقتصاديا واعدا.
وتشـــكل الأقاليم الجنوبية المغربية 
”حلقـــة اقتصاديـــة“ مهمـــة بيـــن الرباط 
الأفريقيـــة،  والقـــارة  العالـــم  ودول 
ومتنفســـا للتضييـــق الاقتصـــادي الذي 
تعرفـــه دول الســـاحل بعـــد الانقلابـــات 
الأخيـــرة، مـــن خلال الإعلان عـــن مبادرة 

الأطلسي.

الخارجية  باســـم  المتحدث  وأوضح 
الفرنســـية، خـــلال مؤتمـــر صحفـــي، أن 
المحادثات بين وزير أوروبا والشـــؤون 
الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، 
وناصـــر بوريطـــة، التي جـــرت الثلاثاء 
فـــي باريـــس، ”ســـمحت بإحـــراز المزيد 
من التقدم في تنفيذ الأجندة السياســـية 
وخارطـــة الطريـــق المشـــتركة الطموحة 

التي نتقاسمها مع المغرب“.
وأضاف أن خارطـــة الطريق ”تتعلق 
فضلا  للمستقبل  الكبرى  بالاســـتثمارات 
عن الجوانب الأمنية والتبادلات الثقافية 

وحتى القضايا العالمية“.

وعقــــب لقائــــه مــــع وزيــــر الشــــؤون 
الخارجية والتعــــاون الأفريقي والمغاربة 
رئيــــس  كتــــب  بالخــــارج،  المقيميــــن 
الدبلوماســــية الفرنســــية على حسابه في 
منصــــة ”إكــــس“ أن ”العلاقة بين فرنســــا 

والمغرب فريدة من نوعها“.
وأكدت الخارجيــــة المغربية أن زيارة 
بوريطــــة لباريس تأتي بعــــد الزيارة التي 
قام بها ستيفان ســــيجورينه إلى الرباط، 
في فبراير الماضي، موضّحة أن الزيارتين 
تندرجان في إطار العزم الراســــخ للعاهل 
والرئيــــس  الســــادس  محمــــد  المغربــــي 
الفرنســــي إيمانويل ماكرون على المضي 
قدمــــاً بالشــــراكة الإســــتراتيجية الثنائية 
على أســــس قويــــة، من خــــلال البناء على 
الدعامات التاريخية والإنســــانية المتينة 
التــــي تســــتند عليها هاتــــه العلاقات، مع 
الاســــتفادة من المكتســــبات المسجلة في 
إطار هذه الشراكة على مدى عقود، بحسب 
ما ذكرت الخارجية المغربية على موقعها.

الوزيــــر  أدى  الماضــــي  والأســــبوع 
الفرنســــي المنتــــدب المكلــــف بالتجــــارة 
الخارجيــــة، فرانــــك ريســــتر، زيــــارة إلى 
المغــــرب، مــــن أجــــل ’’تجديــــد الشــــراكة 
الدبلوماســــية  بحســــب  الاقتصاديــــة‘‘، 

الفرنسية.
ورافقـــه خلال الزيـــارة المدير العام 
ولدت  (مؤسســـة  فرانـــس‘‘  لـ’’بيزنـــس 

من اندمـــاج الوكالة الفرنســـية للتنمية 
الفرنســـية  والوكالة  للشـــركات  الدولية 
للاســـتثمارات الدوليـــة)، ورئيس غرفة 
التجـــارة الدولية الفرنســـية، بالإضافة 
إلـــى ممثـــل عن البنـــك الفرنســـي العام 

للاستثمار (بيب).
وأكد  فرانك ريســـتير أن الوقت حان 
”لإنعـــاش العلاقـــة“، فـــي وقـــت أظهرت 
فيه بلاده بالفعـــل دعمها لتطوير البنية 

التحتية والاستثمارات في المناطق.
وقد جرت مناقشـــات حـــول إمكانية 
تمويـــل مؤسســـة التنميـــة الفرنســـية 
تحتيـــة  بنيـــة  لمشـــاريع  (بروباركـــو) 
رئيســـية، وذلـــك بعـــد أن أصبـــح، منذ 
شـــهر يناير الماضي، بإمكان مؤسسات 
الاســـتثمار الخارجية الفرنسية، والبنك 
(بيـــب)  للاســـتثمار  العـــام  الفرنســـي 
تمويل مشـــاريع في  منطقـــة الصحراء 

المغربية.
وأكـــد ســـتيفان ســـيجورينه، خلال 
زيارتـــه للمغرب في نهاية شـــهر فبراير 
الربـــاط لزيارته  الماضي، أنـــه ”اختار“ 
الأولى إلـــى منطقة المغرب العربي، وأن 
باريـــس تدعم  ”مقتـــرح الحكم الذاتي“، 
الذي يطرحه المغرب لحل النزاع بشـــأن 

الصحراء المغربية.
وأوضح قبل ذلك مباشرة بعد تعينيه 
للخارجيـــة الفرنســـية أنـــه تـــم تكليفه 

شـــخصيا من قبـــل الرئيـــس إيمانويل 
ماكرون لضمان التجديد الجيد للعلاقات 

الفرنسية – المغربية.
الصحراء  قضيـــة  المغرب  ويعتبـــر 
مســـألة وجودية تهم الأمن القومي على 
كافة المستويات وتطالب الرباط باريس 
بتحديد موقف واضـــح غير ضبابي في 
هذا الملف، وتجاوز الموقف الذي عبرت 
عنـــه في العام 2007 فـــي ملف الصحراء 
المغربيـــة وتعتبره الحد الأقصى، وعدم 
وضع قضية الوحدة الترابية في ســـياق 
المفاضلة السياسية والدبلوماسية بين 

المغرب والجزائر.
وكان الملـــك محمـــد الســـادس قـــد 
شـــدد فـــي خطاب ألقـــاه في أغســـطس 
2022 بـــأن ”ملف الصحـــراء هو النظارة 
التـــي ينظر بهـــا المغرب إلـــى العالم“، 
معتبراً في الســـياق نفسه أنه ”المعيار 
الواضح والبسيط الذي يقيس به صدق 

الصداقات ونجاعة الشراكات“.
البلديـــن  بيـــن  العلاقـــات  وعرفـــت 
توترات كثيـــرة في الســـنوات الأخيرة، 
ولم تجد بعـــد طريقها إلى الحل، بالرغم 
من أن مؤشـــرات انخفاض التوتر بدأت 
تلـــوح منذ أواخر العـــام الماضي، عقب 
تعيين سميرة ســـيطايل سفيرة للمغرب 
فـــي باريس بعدما ظل المنصب شـــاغرا 

لأكثر من سنة.

فرنسا والمغرب يحرزان تقدما في تنفيذ 
خارطة الطريق المشتركة و«الطموحة»

باريس تراهن على الاقتصاد كبوابة لتحسين العلاقات مع الرباط
ــــــر الخارجية الفرنســــــي  التقــــــى وزي
ســــــتيفان ســــــيجورنيه فــــــي باريس 
نظيره المغربي ناصر بوريطة، خلال 
زيارة تندرج في إطار العمل الجاري 
لإعادة العلاقات الوطيدة بين البلدين 
إلى ســــــالف عهدها وتعزيز الشراكة 
دبلوماســــــية  أزمة  بعد  الاقتصادية، 

استمرت أكثر من عامين.
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 القاهــرة - أحدث قرار الهيئة الوطنية 
للصحافة في مصر بتحويل مجلة ”نصف 
الدنيا“ من إصدار أســــبوعي إلى شــــهري 
ودمجها مع مجلة أخرى حالة من الغضب 
لدى كثير مــــن العاملين في المؤسســــات 
الصحافية، بســــبب استسهال دمج وغلق 
إصدارات ورقية بدعوى تقليل الخســــائر، 
وهــــدم إرث ثقافــــي يمكــــن الحفــــاظ عليه 
وتطويــــره إذا كانت هنــــاك إرادة حقيقية 

لانتشال الإعلام الرسمي من عثراته.
منذ  وصدرت مجلــــة ”نصــــف الدنيا“ 
حوالــــي خمســــة وثلاثيــــن عامــــا ضمــــن 
إصــــدارات مؤسســــة الأهــــرام علــــى يــــد 
الكاتبة ســــناء البيسي، والمعروفة برائدة 
الصحافة النســــائية في مصــــر، وتميزت 
بمناقشــــة قضايا المرأة بشكل خاص، مع 
التعمق في موضوعات الأســــرة والثقافة 
والعلــــوم والفنــــون والتراث والســــياحة، 
وتألقت المجلة في تقديم ملفات صحافية 
عميقــــة وجريئــــة، ونافســــت العديــــد من 
المجلات العربية في طبيعة موضوعاتها.

وعلــــى إثر قــــرار تحويــــل المجلة من 
أسبوعية إلى شهرية مع دمجها مع مجلة 
”البيت“ أخيرا، تعرضــــت الهيئة الوطنية 
للصحافــــة، وهــــي الجهة المســــؤولة عن 
إدارة المؤسســــات الصحافية، لانتقادات 
واسعة وجرى تدشين حملة إلكترونية من 
كتاب وصحافيين وناشطات ليتم التراجع 
عن القــــرار الذي حمل علامات اســــتفهام 
حــــول آليــــات دمــــج أو إلغاء إصــــدارات 

صحافية.
ودعا نقيب الصحافيين خالد البلشي 
الهيئة الوطنية للصحافــــة لمراجعة قرار 
دمج مجلة ”نصــــف الدنيا“ وتحويلها من 
أســــبوعية لشــــهرية، مؤكــــدا أن أي مبرر 

ســــيتم طرحه يحتاج إلــــى مراجعة لمجلة 
ولــــدت عملاقــــة، والحديــــث عــــن تراجــــع 
التوزيع وفقدان الهوية ليس حله الهدم أو 
تقليــــص الوجود، لكــــن بوضع خطة تعيد 

الروح لمجلة نسائية جادة.
وتواجه القيادات الصحافية الجديدة 
التي عينّت في مناصبها قبل أيام مشــــكلة 
في كيفية اقناع المحررين بها اســــتئناف 
نشاطهم الصحفي بصورة طبيعية، حيث 
أصيــــب دولاب العمــــل بدرجــــة عالية من 
التكلس، تحتاج وقتا لعلاجها ما يعني أن 

التطوير مغلق.
واستنكر الكاتب عمر طاهر، وهو أحد 
في  أبرز صحافيي مجلة ”نصــــف الدنيا“ 
عهدها الذهبي قــــرار الهيئة، لافتا إلى أن 
”الدولــــة تتباهى برعاية المــــرأة ولا تترك 
فرصــــة لتؤكد دعمها، بينمــــا يتم القضاء 
على الإصدار الصحفي الوحيد الذي يمثل 
المــــرأة، وإذا كان القرار مهنيــــا، فالمهنة 
تقــــول إن المجلة تقدم خدمة اســــتثنائية 
مقابــــل بقــــاء إصــــدارات صحفيــــة لا أحد 
يعــــرف عنها شــــيئا، وللأســــف، الدولة لا 
تســــند ملف الصحف إلى لجنة تطوير، بل 

لجنة تكريم الإنسان“.

الأصــــوات  مــــن  الكثيــــر  واســــتندت 
الصحافيــــة الرافضــــة والمتحفظــــة على 
آليــــة التعامل مــــع الإصدارات الخاســــرة 
إلــــى أن قرار هيئــــة الصحافة بدمج مجلة 
”نصف الدنيــــا“ مع مجلة ”البيــــت“، بأنه 
ليــــس منطقيــــا، لأن المجلتيــــن لا تتفقان 
تحريريــــا في أي شــــيء، فالأولــــى معنية 
بقضايــــا المــــرأة والأســــرة والمجتمــــع، 

والثانيــــة تختص بموضوعــــات الديكور، 
كمــــا أن ”نصف الدنيا“ أقــــدم من ”البيت“ 
فــــي الصــــدور بأكثر مــــن عشــــرة أعوام، 
والعقلانيــــة تقتضــــي دمــــج الأخيــــرة في 

الأولى وليس العكس.
والتزمــــت هيئــــة الصحافــــة الصمت 
حيــــال هــــذا الجــــدل، ولــــم تعلن أســــباب 
موقفها، وإن بدا في ســــياق محاولة تقليل 
خسائر المؤسسات الصحفية الحكومية، 
لكــــن المعضلــــة أن الهيئــــة تجاهلــــت عن 
بعض الإصــــدارات الصحفية التي لم تعد 
لهــــا جماهيرية أو تحقق معــــدلات توزيع 
توفــــر لها الحد الأدنى من أســــباب الإبقاء 

عليها.
ولــــم يكن هذا القــــرار الأول من نوعه، 
حيــــث ســــبقه منذ عاميــــن دمــــج مجلتي 
”الكواكب“ و“طبيبــــك الخاص“ التابعتين 
لمؤسســــة دار الهلال إلــــى مجلة ”حواء“ 
التابعة للمؤسســــة ذاتها، كما تقرر وقف 
طباعــــة ثــــلاث صحف ورقيــــة يومية، هي 
”المســــاء“ التابعة لمؤسسة دار التحرير، 
لمؤسســــة  التابعة  المســــائي“  و“الأهرام 
التابعة  الأهــــرام، و“الأخبــــار المســــائي“ 
لمؤسســــة أخبــــار اليــــوم، وتحويلهم إلى 

إصدارات إلكترونية.
الإعــــلام  لملــــف  متابعــــون  ويعتقــــد 
الحكومي أن هناك أزمة في تطبيق قرارات 
دمج الإصــــدارات الصحفيــــة لأنها تعمق 
الخســــائر ولا تقللهــــا، خاصــــة أن هيئــــة 
الصحافــــة عندمــــا تقرر دمج إصــــدار مع 
آخر أو تحويله من أســــبوعي إلى شهري، 
الصحافييــــن  نفــــس  لاســــتمرار  تضطــــر 
والعاملين بالإصدار الذي تقول إنه خاسر 
مــــن دون أن يقدمــــوا خدمــــة للمؤسســــة، 
مقابل تقاضيهم كامل مستحقاتهم المالية 

الشهرية دون الاستفادة منهم.
وعندما يتم دمــــج صحيفة مع أخرى، 
فالحكومــــة لا توفر ســــوى مكافأة رئيس/ 
رئيســــة تحرير الإصدار الذي تقرر دمجه، 
وهــــي زهيــــدة الآن، وتبقي علــــى الراتب 
الأساســــي، وهــــي نفس الأزمــــة المرتبطة 
التــــي  الورقيــــة  والصحــــف  بالمجــــلات 
أصبــــح لها مشــــرف/ أو مشــــرفة واحدة 
على التحرير، مع اســــتمرار المحررين بلا 
نظر في الأســــباب التي قــــادت الصحيفة 

إلى الوهــــن وعدم القدرة على المنافســــة 
ومن ثم انخفاض معدلات التوزيع، مقابل 
استســــهال الدمــــج والإلغــــاء لتظل نفس 

المشكلة قائمة بلا حلول ناجعة.
يتفــــق البعض مــــن الصحافيين على 
أن اتخــــاذ قرارات بتعييــــن رئيس تحرير 
واحد لأكثــــر من إصدار صحفي لا يتوافق 
في السياســــة التحريرية يعني أن الجهة 
المســــؤولة عن ملف الصحافة الحكومية 
ليــــس لديهــــا الحــــد الأدنــــى مــــن خطــــط 
التطوير، ولا تبحث عن مســــارات لمواكبة 
العصــــر، بقدر مــــا تهدف إلى ســــلك طرق 
مريحــــة للخــــلاص من عبء المؤسســــات 
الصحفيــــة التــــي أثقلــــت موازنــــة الدولة 

بالديون، بدمجها أو إلغاء طباعتها.
وقال يحيى قــــلاش نقيب الصحافيين 
السابق إن استســــهال دمج وطمس هوية 
بعض الصحــــف هو مؤشــــر خطير حول 
مســــتقبل المهنة، ويمثل خســــارة فادحة 
للقــــوى الناعمــــة للدولــــة، ومهمــــا كانت 

الخســــائر فالحل ليس بالدمج أو الإلغاء، 
لكــــن بالبحــــث عــــن الأســــباب والتعامل 
معها بقــــرارات مهنية، إذا كانت هناك نية 
للتطوير والتحديث والتأثير، أما ما يحدث 
حاليا فــــلا يخــــدم المهنة والمؤسســــات 
الصحفية والجمهور والحكومة، وبالتالي 

الدولة.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن أزمــــة بعض 
المؤسســــات الصحفيــــة أكبر مــــن مجرد 
مشكلات مادية، فهي ترتبط بوجود شبهة 
تعمد في إضعاف المحتوى وعدم توظيف 
القــــدرات الهائلة التــــي تمتلكهــــا الكثير 
مــــن الإصــــدارات، الورقيــــة والإلكترونية، 
وتجاهــــل اســــتثمار الكــــوادر والكفاءات، 
وكلما حدث دمج للإصدار تخســــر الدولة 
منبــــرا كان يمكن أن يمثــــل داعما لها، ما 
يقــــود إلى تعريــــض المهنــــة لأزمات عدة 

تزداد خطورة مع مرور الوقت.
وتوجد شــــريحة مــــن الصحافيين في 
مصر على قناعة بأن هناك شبهة تعمد لما 

يحدث داخل بعض المؤسسات الصحفية 
الحكومية، بحيث يستمر الإعلام الرسمي 
علــــى الحالــــة الراهنةالجامــــدة ليصبــــح 
حجــــة أمــــام الهيئــــات المعنيــــة بــــإدارة 
المشــــهد للتوســــع فــــي دمج إصــــدارات 
وإلغاء أخرى، بذريعة أنها تخســــر ماديا 
خروجها  والأفضل  شــــعبيتها،  وتتناقص 
مــــن المنظومة أو تقليــــص دورها بتقليل 

خسائرها ووقف الدعم المقدم لها.
مــــا يثيــــر اســــتنكار كثير من شــــيوخ 
مهنة الصحافة في مصر أن المؤسســــات 
الصحفية لديها قوائم طويلة من الكفاءات 
التــــي تســــتطيع أن تنقــــل المنابــــر التي 
تراجع دورها إلى المكانة التي تستحقها، 
لكــــن يتم تنحيتهم جانبا وعدم اســــتغلال 
طاقاتهــــم وأفكارهــــم واختيــــار عناصــــر 
بعينها بحجة أنهاأكثر ولاء للحكومة، مع 
أن النظام الحاكم لم يســــتفد سياسيا من 
هؤلاء، وربما خســــر منابر كانت وســــيطا 

مهنيا مؤثرا.

 الرباط - قضت محكمة مغربية الثلاثاء 
بحبس المذيع الإذاعي، محمد بوصفيحة، 
الشهير بلقب ”مومو“ لمدة 4 أشهر نافذة، 
وذلــــك علــــى خلفيــــة إدانته فــــي القضية 

المعروفة بـ ”السرقة الوهمية“.
وأدانــــت المحكمــــة شــــابين آخريــــن كانا 
متابعين في حالة اعتقال على ذمة القضية 
ذاتها، بالحبس 5 أشهر نافذة لأحدهما و3 

أشهر نافذة للآخر.
وتمــــت متابعــــة المتهميــــن مــــن أجل 
”اختــــلاق جريمــــة ســــرقة وهمية ونشــــر 
خبر زائف يمس بالإحســــاس بالأمن لدى 
المواطنين، بواسطة الأنظمة المعلوماتية 
وإهانة هيئة منظمــــة عبر الإدلاء ببيانات 
زائفة“. كما أدانت المحكمة الابتدائية في 
الدار البيضاء متهمين آخرين في القضية 
ذاتها بالســــجن لمدة 5 أشــــهر و3 أشــــهر 
حبساً نافذاً، بتهم «اختلاق جريمة وهمية 
وإهانة هيئة منظمــــة»، فيما واجه المذيع 
تهمة المشاركة في الإهانة، وبث معطيات 

يعلم بعدم وجودها.
وغــــاب المذيــــع ”مومو“، عــــن النطق 
بالحكــــم فــــي جلســــة الثلاثاء، وســــيظل 
متابعا في حالة ســــراح، ”إلى حين حيازة 
الحكــــم لقوة الشــــيء المقضي به، أي بعد 
إتمــــام مراحــــل التقاضــــي المتمثلــــة في 

الاستئناف والنقض“.
ونفــــى المذيع مومو، الذي اســــتمعت 
إليــــه المحكمة يــــوم الثلاثــــاء، أي معرفة 
مســــبقة بالأشــــخاص المتورطين في هذه 
القضية، مؤكدا أن برامجه الإذاعية ”تهدف 
إلى تقديم برامج ترفيهية مع المسابقات، 
وليس لكســــب الجمهور“، مشيرا إلى أنه 
لم يســــبق له وأن تواصل مع ”المتهمين“، 

وهو الأمر الذي أكده كذلك.
وقال المحامي الذي يترافع عن المذيع 
في تصريــــح ”سنســــتأنف الحكــــم خلال 
الأيــــام المقبلة“، موضحا أنه لم يكن هناك 

أي تناقض في تصريحات المتهمين.

وكان مصـــدر قضائي قد كشـــف قبل 
العامـــة  النيابـــة  أن  أســـبوعين،  نحـــو 
في  المغربيـــة قـــررت متابعـــة ”مومـــو“ 
حالة ســـراح مع أداء كفالة 100 ألف درهم 
أن  موضحـــا  دولار)،  آلاف   10 (حوالـــي 
وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية 
بالـــدار البيضـــاء، أمر بمتابعتـــه بتهمة 
”المشاركة في الإهانة وبث معطيات يعلم 

بعدم وجودها“.
كمـــا قـــرر أيضـــا متابعة شـــخصين 
آخريـــن فـــي القضيـــة ذاتهـــا فـــي حالة 
اعتقـــال، بتهمة ”اختـــلاق جريمة وهمية 

وإهانة هيئة منظمة“.

يقدمـــه  الـــذي  البرنامـــج  وتلقـــى 
بوصفيحة اتصالا من أحد المســـتمعين 
الـــذي انقطع فجـــأة عن الكلام، ليســـمع 
شـــفار  ”شـــفار  يصـــرخ  وهـــو  صوتـــه 
(ســـارق)“، قبل أن ينقطع الاتصال، وهو 
مـــا فُهم منه أن المتصل تعرض للســـرقة 

بينما كان يتحدث على الهواء مباشرة.
وبعـــد ذلـــك، نشـــر بوصفيحـــة على 
التواصـــل  منصـــات  فـــي  حســـاباته 
الاجتماعـــي مقطع فيديـــو يوثق ما جرى 

في تلك المكالمة، وما تلا ذلك.
وحســـب ما يظهر فـــي الفيديو، طلب 
المذيـــع مـــن المعديـــن إعـــادة الاتصال 
بالرقـــم، غير أنهـــم أخبـــروه أن الهاتف 
مغلق، قبل أن يعيـــد الضحية المفترضة 
الاتصـــال بعـــد 40 دقيقة مـــن هاتف قال 

إنـــه لصديقه، ليؤكد تعرضه للســـرقة من 
داخل سيارته وسط مدينة الدار البيضاء، 
مشيرا إلى أنه لجأ إلى السلطات الأمنية 
لتسجيل شـــكوى، لكن طُلب منه الانتظار 
إلى حين الاطلاع على كاميرات المراقبة.

اســـتضافة  أيضا  الفيديـــو  ويظهـــر 
بوصفيحـــة للمتصـــل في اليـــوم التالي، 
وإعـــلان إهدائـــه هاتفا جديـــدا بدلا من 
ذلـــك الذي ادعـــى ســـرقته فـــي الواقعة 
التـــي أثارت جدلا واســـعا، خاصة بعدما 
أعلنت السلطات الأمنية أنه تم فتح بحث 
قضائي ”لتحديد جميـــع المتورطين في 
اختلاق جريمة وهمية، ونشر خبر زائف 
يمس بالإحساس بالأمن لدى المواطنين 
بواســـطة الأنظمة المعلوماتيـــة وإهانة 

هيئة منظمة عبر الإدلاء ببيانات زائفة“.
أن  المغربـــي،  الأمـــن  بيـــان  وذكـــر 
”الأبحـــاث المنجزة بتنســـيق مع مصالح 
المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، 
أوضحـــت أن الشـــخص المتصل انتحل 
هويـــة مغلوطـــة واختلـــق واقعة ســـرقة 
وهمية بمشاركة شخص ثان، ولم يراجع 
أي مصلحـــة أمنيـــة، وأنـــه تحصل على 
الهاتف بغرض تحقيق منافع شـــخصية 
والرفع من مشاهدات الإذاعة المذكورة“.

وأضـــاف البيـــان، أنـــه تـــم ”توقيف 
المشـــارك الثاني في ارتكاب هذه الأفعال 
الإجراميـــة التي تمس بالشـــعور بالأمن 
والســـكينة العامة والذي تبين أنه سبق 
أن قام بعدة عمليات تدليسية مماثلة وفق 

نفس الأسلوب الإجرامي“.
وتابـــع المصـــدر ذاتـــه أن المصالح 
الأمنيـــة ”تجـــري خبـــرات رقميـــة دقيقة 
بغـــرض التحقـــق مـــن إمكانيـــة وجـــود 
تحريض أو تنســـيق مسبق بين المشتبه 
فيهمـــا وطاقم البرنامج الـــذي تلقى هذا 
الاتصال والذي تضمن عناصر تأسيسية 
مادية ومعنوية لعدد من الجرائم المعاقب 

عليها قانونا“.

 بيــروت - طالب وزيــــر الإعلام اللبناني 
زيــــاد المكاري، الصحافة في بلاده بالنظر 
إلى الظــــروف الدقيقة جــــداً التي تمرّ بها 
البلاد، و“التي تحتّم على وســــائل الإعلام 
علــــى اختلافهــــا وعلى وســــائل التواصل 
الاجتماعي التحلّي بمسؤوليّة عالية“، في 
طلب يثير الجدل بشــــأن تحقيق المصلحة 
الوطنيــــة التــــي تتغافــــل عنهــــا الأحزاب 

وبالتالي المنابر التابعة لها.
وأصدر المــــكاري بيانا دعــــا فيه إلى 
تحرّي الحقيقة وتوخّي الدقّة والحذر قبل 
نشــــر أيّ خبر من شأنه أن يمسّ بالوحدة 
الوطنيــــة في ما لــــو بُني علــــى معلومات 
مغلوطة أو غير دقيقة“. وأضاف ”المرحلة 
تحتّم تغليب المصلحة الوطنية والالتفاف 

حول الدولة وأجهزتها“.
ولــــدور الإعــــلام حضور أساســــي في 
تغطيتــــه للأحداث المتوتــــرة التي تجري 
حاليــــا في لبنــــان، مــــن دون أن يخرج عن 
صورتــــه النمطيــــة المنقســــمة سياســــيا 
وحزبيــــا. إضافة إلى الانقســــام التقليدي 

للصحافة وفقا لتوجهات كل جريدة.
وتابع المــــكاري ”الظرف الراهن ليس 
لكســــب مزيد من المشاهدين والقراء على 

حســــاب الســــلم الأهلــــي، وعلــــى الجميع 
بالتالي التحلّي بروح المســــؤولية لتمرير 

هذه المرحلة الصعبة“.
ومع الوضع الأمني المتردي في لبنان 
السياســــية  الأحزاب  بيــــن  والصراعــــات 
تماهت وســــائل الإعلام مع هذه المواقف 

السياسية.
وكشفت دراسة أعدتها مؤسسة ”سمير 
مؤخرا، تصاعـــد خطاب الكراهية  قصير“ 
فـــي لبنـــان حتـــى بـــات نهجـــا ”منظّما“ 
يُستخدم للتأثير على الرأي العام ونظرته 

إلى الأفراد، والمجموعات، والسياسة.
وتشــــرح الدراسة أن ”الكراهية ليست 
مجرّد شــــعور، بل يمكــــن اعتبارها، عندما 
تتجلّــــى بأخطر أشــــكالها، عملية تفكيرية 
وأداة سياســــية. ففي المجال السياســــي، 
تعطّــــل الكراهيــــة العلاقــــات الإنســــانية 
بجوانبهــــا كافــــة، وما تلبث أن تتشــــعّب 
وتتضخّــــم إلــــى أن تُســــفر لا محالــــة عن 

الكوارث والمآسي“.
وتوصلت إلــــى أن اســــتخدام خطاب 
ف بشــــكل  التعصّــــب والتهميش بات يُوظَّ
ممنهــــج، في خدمة الســــردية القائمة على 
إقصــــاء ”الآخر“ وتصنيفــــه ضمن خانات 

معيّنــــة، لجملة مــــن الأســــباب، منها على 
ســــبيل المثال لا الحصر الميول الطائفية 

المترسّخة.

ويحتــــاج خطــــاب الكراهية، بحســــب 
الدراسة، إلى وسيط لكي ينمو ويستشري، 
”وعلــــى غــــرار أي خطــــاب آخر، يتفشّــــى، 
ويكتســــب جمهوراً أوسع، ثم يتجلّى بكل 
استفزاز عندما يُمسي معمّماً في الخطاب 
الســــائد، فيبدو الخط الفاصل بينه وبين 
حريــــة التعبير مموّهاً بشــــكل متعمّد. في 
هذا الإطار، تبرز وســــائل الإعلام كالمنبر 
النموذجــــي لتعميــــم خطــــاب الكراهيــــة. 
وكلّما كانت الوســــيلة الإعلامية راســــخةً 
ومُمَأسســــة، ســــاهمت بشــــكل أفضل في 

تبرئة خطاب الكراهية وتلميع صورته“.
فـــي  والباحثـــة  الصحافيـــة  وأكـــدت 
مؤسســـة ”ســـمير قصير“، وداد جربوع، 
التي شـــاركت في إعداد هذه الدراســـة، أن 
منسوب خطاب الكراهية ارتفع على مواقع 
التواصل الاجتماعي بصـــورة أكبر بكثير 
مـــن القنـــوات التلفزيونية، وهـــو يرتبط 
بوقـــوع حـــدث ما، ”علـــى ســـبيل المثال، 
عنـــد اكتشـــاف أول حالة كوليـــرا مؤخرا 
في لبنان، بـــدأت المنشـــورات التي تتهم 
اللاجئين بأنهم الســـبب خلف ذلك، فتوجه 
خطاب الكراهية ضدهم خلال تلك الفترة“.
وفــــي التلفزيــــون، تم رصد النشــــرات 
الإخبارية الرئيســــية ومحتــــوى البرامج 
الحوارية البارزة في ســــبع قنوات لبنانية 
في الأيام السبعة الأولى من كل شهر فقط، 
فــــي الفترة الممتــــدة بين ديســــمبر 2020 

ونوفمبر 2022.

ميديا 
أونلاين

م  
ّ

خطاب الكراهية في لبنان نهج منظ

أزمة دمج

النيابة العامة قررت متابعة 

{مومو} في حالة سراح 

بتهمة {المشاركة في 

الإهانة وبث معطيات يعلم 

بعدم وجودها}

وزير الإعلام اللبناني يريد خطابا عقلانيا 

في منابر متحزبة

قرارات دمج الإصدارات الصحفية تعمق خسائر 

الإعلام المصري ولا تقللها
طمس هوية {نصف الدنيا} أهم المجلات النسائية يمثل هدما لإرث ثقافي

تواجه الهيئة الوطنية للصحافة انتقادات واســــــعة على إثر قرار تحويل مجلة 
”نصف الدنيا“ من أســــــبوعية إلى شهرية مع دمجها في مجلة ”البيت“. وجرى 
تدشــــــين حملة إلكترونية من كتاب وصحافيين ليتم التراجع عن القرار الذي 

حمل علامات استفهام حول آليات دمج أو إلغاء إصدارات صحفية.
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تراجع التوزيع وفقدان 

الهوية ليس حلهما 

تقليص الوجود

خالد البلشي

لإ ريم

إدانة مذيع مغربي بعد اختلاق حادثة 

سرقة في بث مباشر

أحمد حافظ
كاتب مصري

م تغليب 
ّ
المرحلة تحت

المصلحة الوطنية 

والالتفاف حول الدولة 

زياد المكاري



 واشــنطن - بعد مرور أكثر من ســـتة 
أشهر على بدء الحرب بين الفلسطينيين 
والإســـرائيليين بقطاع غزة منذ السابع 
مـــن أكتوبـــر الماضـــي، وســـقوط أكثـــر 
مـــن 33 ألـــف قتيل و76 ألـــف جريح بين 
الفلســـطينيين بحســـب تقديرات وزارة 
الصحـــة فـــي حكومـــة حركـــة حمـــاس 
الفلســـطينية بقطاع عزة، تبدو سياسة 
الرئيس الأميركي جو بايدن في الشـــرق 

الأوسط على المحك.
وقف  حـــول  المفاوضـــات  ووصلـــت 
لإطـــلاق النار في غزة إلى مرحلة حرجة، 
كما تعرقـــل هجمات جماعـــة الحوثيين 
اليمنية حركة الملاحة البحرية في البحر 
الأحمـــر وخليج عـــدن وترهـــق القوات 
البحرية الأميركية التي تحاول التصدي 

لها.

ومـــازال دعم بايدن لإســـرائيل قويا، 
لكن بعد شهور من تراكم التوتر، تدهورت 
علاقته مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 

بشكل صريح.
ومـــع اقتـــراب موعـــد الانتخابـــات 
الرئاســـية الأميركيـــة التـــي يخوضهـــا 
بايـــدن، أضـــرت الحرب التـــي كانت لها 
بمكانـــة  مأســـاوية  إنســـانية  عواقـــب 
الرئيـــس بـــين مؤيديـــه التقدميـــين في 

الداخل.
وفـــي تحليل نشـــرته وكالة بلومبرغ 
للأنباء، قال المحلل السياسي هال براندز 
أستاذ كرسي هنري كيسنجر في مدرسة 
الدراســـات الدوليـــة المتقدمـــة بجامعة 
جونز هوبكنـــز الأميركية، إن الأمور في 
الشـــرق الأوســـط يمكن أن تصبح أشـــد 
تعقيدا وقبحا، ومـــن المحتمل أن يحدث 
هـــذا بالفعـــل، فتصبح الحـــرب في غزة 
مجـــرد مقدمة لأزمتـــين جديدتين ويمكن 
أن تكونا أشـــد تدميـــرا. وتتعلق الأزمة 
المحتملـــة باحتمالات تطـــور الحرب بين 

إســـرائيل وحزب اللـــه اللبناني، فعندما 
نشبت الحرب بينهما في 2006 تم تدمير 

الجنوب اللبناني.
ومنـــذ ذلك الوقت ينظر المســـؤولون 
الإســـرائيليون بقلق إلـــى تكديس حزب 
اللـــه للأســـلحة الأكثر تطـــورا بما فيها 

حوالي 150 ألف صاروخ.
ويعتبر حزب الله قوة عســـكرية غير 
نظامية من الطراز الأول، ويرتبط بعلاقة 
وثيقـــة مع حركـــة حماس الفلســـطينية 

التي تقاتل إسرائيل في غزة.
ويقـــول براندز إن حكومـــة نتنياهو 
فكرت في شن ضربة استباقية ضد حزب 
الله بعـــد هجوم الفصائل الفلســـطينية 
المســـلحة علـــى المســـتوطنات والقواعد 
العســـكرية الإسرائيلية في منطقة غلاف 
غـــزة يوم الســـابع من أكتوبـــر الماضي، 
خوفا من قيام الحزب اللبناني بمهاجمة 
إسرائيل مستغلا انشغالها بالحرب في 

غزة.
ولكـــن إســـرائيل تراجعـــت عن هذه 
الفكرة، بعـــد أن قرر الرئيـــس الأميركي 
بايـــدن إرســـال قـــوة بحريـــة أميركيـــة 
كبيـــرة إلـــى البحـــر المتوســـط لإظهـــار 
لإســـرائيل  الكامـــل  الأميركـــي  الدعـــم 
إلـــى  للتدخـــل  واشـــنطن  واســـتعداد 
جانبها فـــي حال اتســـاع نطاق الحرب 
فـــي غـــزة. لكـــن المشـــكلة الأعمـــق لـــم 

يتم حلها.
وقليـــل مـــن الإســـرائيليين يريدون 
تحمـــل خطـــر احتمـــال قيام حـــزب الله 
بمهاجمة شـــمال إســـرائيل علـــى غرار 
الأخـــرى  والفصائـــل  حمـــاس  هجـــوم 
مـــن  الســـابع  يـــوم  جنوبهـــا  علـــى 

أكتوبر الماضي.
المســـتوطنات  من  الكثير  وتحولـــت 
والتجمعات السكنية في شمال إسرائيل 
إلى مدن أشـــباح، وانتقل عشرات الآلاف 
من ســـكان هذه المنطقة للحياة في أماكن 
أخرى بإسرائيل، أو ابتعدوا عن الشمال 

ببساطة.
وتواجه إسرائيل حاليا من الناحية 
العملية انكماشا لمساحة أراضيها، وهو 
أمر لا يمكن أن تقبل به حكومة إسرائيل 
سواء تحت رئاسة نتنياهو أو أي خليفة 

له.
والآن يشهد شمال إسرائيل وجنوب 
لبنان اسشـــتباكات عنيفـــة متبادلة بين 

حزب الله وإســـرائيل دون أن تصل إلى 
مرحلة الحرب الصريحـــة، لكنها تقترب 

منها شيئا فشيئا.
ويســـتخدم حـــزب اللـــه الصواريخ 
أخـــرى  وأســـلحة  للدبابـــات  المضـــادة 
العزل  والمدنيـــين  الجنـــود  لاســـتهداف 

الإسرائيليين.
وترد إسرائيل بضربات على جنوب 
لبنان وســـوريا بدعوى استهداف حزب 

الله والعناصر الإيرانية الداعمة له.
وكان الهجـــوم الأكثـــر دراماتيكيـــة 
هو الغارة الجويـــة الأخيرة التي وقعت 
في الأول من أبريل الحالي واســـتهدفت 
قنصليـــة إيران في دمشـــق مما أدى إلى 
مقتـــل عدد من كبار قادة الحرس الثوري 
الإيرانـــي، وهـــو مـــا دفـــع طهـــران إلى 
إطلاق ســـيل من التهديدات بالانتقام من 

إسرائيل.
ويرى براندز أن نشوب حرب شاملة 
بين إســـرائيل وحزب الله ســـيكون أشد 
تدميـــرا مما يجري في غـــزة. ولأن حزب 
اللـــه حليـــف حيوي لإيران فقـــد تنخرط 
إيـــران فـــي الحرب إلـــى جانبه بشـــكل 

أوضح.

وإذا كان حـــزب الله وزعيمه حســـن 
نصرالله لديهما أســـباب وجيهة لتجنب 
مثل هذه الحرب، فإنه قد لا يقبل بسحب 
قواتـــه إلى نهـــر الليطاني كمـــا تطالب 

إسرائيل.
ولذلـــك علـــى الجميع الانتبـــاه إلى 
أن أزمـــة قادمة على الحدود الشـــمالية 
لإســـرائيل بمجرد انتهاء القتال الكثيف 
فـــي غزة وقـــدرة حكومة إســـرائيل على 

توجيه اهتمامها إلى تهديدات أخرى.

ومن غير الواضـــح حتى الآن ما إذا 
كانت ممكنة تســـوية هذه الأزمة بالطرق 
الدبلوماســـية، أو بالقـــوة كمـــا يهـــدد 

المسؤولون الإسرائيليون.
وأمـــا الأزمـــة الثانيـــة التـــي تنتظر 
الشرق الأوســـط بعد حرب غزة، فتتعلق 
بإيران الموجودة فـــي أغلب اضطرابات 
الشـــرق الأوســـط. فإيران مثل حزب الله 
ستفضل تجنب حرب شـــاملة ومباشرة 
مع إسرائيل والولايات المتحدة. لكن ذلك 
لأن الوضع الراهـــن يوفر لها الكثير من 
المزايا. فالفوضي في الشـــرق الأوســـط 
تعرقل، ولو بشـــكل مؤقـــت، التقارب بين 

إيران.  خصمي  والســـعودية  إســـرائيل 
كما تســـمح للحوثيين باستنزاف قدرات 
الولايات المتحدة، وتخلق ســـتارا كثيفا 
مـــن الدخـــان يتيح لها المضـــي قدما في 

جهود تطوير قنبلتها النووية.
وعلـــى الرغم مـــن بعـــض التعثرات 
النـــووي  البرنامـــج  وصـــل  الأخيـــرة، 
الإيرانـــي إلـــى درجـــة من التقـــدم تتيح 
مـــن  كميـــة  علـــى  الحصـــول  لطهـــران 
اليورانيـــوم عالـــي التخصيـــب تكفـــي 
لصنـــع ثلاثـــة قنابـــل نوويـــة فـــي أقل 

من أسبوعين.
ولكـــن صنـــع ســـلاح نـــووي قابـــل 
للاســـتخدام سوف يستغرق وقتا أطول، 
وربما عاما كاملا، في حين لا يوجد دليل 
دامـــغ على أن إيـــران تتخـــذ الخطوات 
اللازمـــة. ولكـــن المخـــاوف بشـــأن هذه 

النقطة تتزايد.
وفي مارس الماضـــي ذكرت صحيفة 
الغارديان أن ”شخصيات إيرانية بارزة 
شـــككت في الأشـــهر الأخيرة في التزام 

طهران ببرنامج نووي مدني فقط“.
وقـــال الجنرال ميشـــيل كوريلا قائد 
القيـــادة المركزية الأميركيـــة إن حصول 

إيران على قنبلة نووية ”ســـيغير الشرق 
الأوسط إلى الأبد“.

لإيـــران  القنبلـــة  هـــذه  وســـتعطي 
درعـــا نووية تدعم بهـــا حلفاءها وتقهر 
أعداءهـــا. كمـــا يمكـــن أن ترهـــب قادة 
الســـعودية  العربية  والمملكة  إســـرائيل 
والإمارات العربيـــة المتحدة وغيرها من 
قادة المنطقة. كما أن هذه القنبلة ستعيد 
رســـم خارطـــة موازين القـــوة الإقليمية 
حتـــى إذا لم تســـتخدم إيران الســـلاح 

النووي ولا الصاروخي لديها.
وستجد إسرائيل والولايات المتحدة 
نفســـيهما إن عاجلا أو آجلا مضطرتين 
إمـــا إلى القبول بامتلاك إيران للســـلاح 
النـــووي أو التحرك لوقفها باســـتخدام 
إجراءات أقوى سواء بتشديد العقوبات 

أو بشن هجوم عسكري ضدها.
ومعنـــى هذا أنه ســـيكون مـــن قبيل 
التمنـــي تصـــور أن انتهـــاء الحرب في 
غزة ســـيؤدي إلـــى أي انخفـــاض دائم 
فـــي منســـوب التوتـــرات الإقليمية، بل 
الاحتمـــال القوي هـــو أن نهاية الحرب 
ســـتكون إيذانا ببدء المراحل الأخطر من 

أزمة أعمق وأطول في الشرق الأوسط.

 غــزة - على مدار ســـتة أشـــهر كاملة 
يشعر الفلســـطيني جمال أبوكميل (وهو 
في الأربعينات من عمره) بأنه يترنح بين 
الحياة والموت بســـبب استمرار القصف 

الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.
ويعيش أبوكميل (أب لخمسة أطفال) 
في منزل مكون من خمســـة طوابق مع 20 
أسرة نازحة. وقد لجأوا إليه بعد فقدانهم 

منازلهـــم التـــي تم اســـتهدافها مـــن قبل 
الطيران الإسرائيلي في أوقات متفاوتة.

وعـــادة مـــا يلجـــأ النازحـــون إلـــى 
أقاربهـــم، خاصة أولئك الذيـــن يعتقدون 
أنهم مدنيون وغير متورطين في أي عمل 
عدائي ضد إسرائيل لعلهم يجدون بعض 
الأمان عندهم ويتجنبون أي اســـتهداف 

لهم.

وبالرغم من ذلك يشتكي أبوكميل من 
أن الانفجـــارات الضخمة التـــي تخلفها 
المتواصلـــة  الإســـرائيلية  الاســـتهدافات 
على مدار الســـاعة لمناطق في مدينة غزة 
تهز أرجاء المنزل، وهو ما يجعل النســـاء 

يصرخن والأطفال يبكون أغلب الأوقات.
ولكـــن أصعـــب شـــيء بالنســـبة إلى 
أبوكميل والرجـــال النازحين المتواجدين 

في منزلـــه هو قضاء ســـاعات في تهدئة 
روع النســـاء والأطفـــال بســـبب الخوف 

الذي يسيطر عليهم.
ولا يتوقـــف الأمر عند هـــذا الحد، إذ 
يقـــول أبوكميـــل ”هنـــاك مهمـــات أخرى 
تـــكاد تكون مســـتحيلة، أبرزهـــا البحث 
عـــن الطعـــام في الأســـواق التـــي يطغى 
عليها غلاء الأسعار، أو الانتظار لساعات 
طويلة على دوار النابلســـي غرب المدينة 
أو الكويت شـــرق المدينـــة للحصول على 

كيس الدقيق“.
بضـــع  فـــإن  ”للأســـف  ويضيـــف 
اللقيمـــات التـــي نجلبهـــا إلـــى أطفالنا 
بطلوع الروح (بشـــق الأنفس) ما هي إلا 
مغامـــرة صعبة قـــد تـــودي بحياتنا كما 
حدث مع العشـــرات من الجيـــران الذين 
قتلوا برصاص الجيش الإســـرائيلي في 

أماكن التجمع“.
ويتمنـــى أبوكميـــل أن يحصـــل على 
قســـط من الراحة ”ولو لبضعة أسابيع“ 
من خلال صفقة قـــد تتوصل إليها حركة 
حماس وإسرائيل تتيح له فرصة التعامل 
مـــع الوضع المأســـاوي الـــذي وصل إليه 

بسبب الحرب.
ويســـتطرد ”نحن نتابع كافة الأخبار 
الواردة من الدوحة ومصر وتل أبيب على 
أمل أن نحصل على أنباء سارة بإمكانية 
توقـــف الحـــرب والعودة علـــى الأقل إلى 
تفقـــد أحبائنا مـــن بقي منهـــم على قيد 

الحياة“.
ولكـــن كلمـــا تفـــاءل أبوكميـــل بـــأن 
”الأخبـــار الســـارة باتت قريبـــة“ أعادته 
والانفجارات  المتتاليـــة  القصف  أصوات 
التـــي لا تتوقف إلى مربع التخوف من أن 

وقـــف إطلاق النار بات بعيـــد المنال على 
الأقل خلال الفترة الراهنة.

ويشـــتكي قائلا ”لا أحد يشعر بنا ولا 
بمعاناتنـــا، لا الفصائل الفلســـطينية ولا 
إســـرائيل ولا حتى معظم الدول العربية 
والغربيـــة. نحن هنـــا وحدنا محاصرون 
بالخوف والرعب والموت، لكننا نتمســـك 
بأمـــل أن ننجو يوما مـــا من هذه الحرب 

الطاحنة“.

و300  مليونـــين  حوالـــي  ويعانـــي 
فلسطيني معاناة شـــديدة بسبب الحرب 
واسعة النطاق التي تشنها إسرائيل على 
قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي 
عقـــب هجـــوم حركة حماس الـــذي نفذته 

على البلدات الإسرائيلية المحاذية لغزة.
وبحسب تقديرات إسرائيلية رسمية، 
فإن حماس قتلت حوالي 1200 شخص من 
بينهم مدنيون عسكريون ونساء وأطفال 
وكبار سن وأجانب، واختطفت ما يقارب 

230 آخرين داخل غزة.
وفـــي غزة قتـــل ما يزيد عـــن 33 ألف 
فلســـطيني وأصيـــب ما يقـــارب 72 ألف 
فلســـطيني، بحســـب إحصائيات رسمية 
صادرة عـــن وزارة الصحة الفلســـطينية 

التـــي تديرها حماس في غـــزة. وبدورها 
تترقـــب الأربعينيـــة ســـمية هنـــا أنبـــاء 
التوصل إلى صفقة بين حماس وإسرائيل 
بفارغ الصبـــر لعلها تـــدون بداية نهاية 
معاناتهـــا التي ترافقهـــا منذ بدء الحرب 

على غزة.
وتقـــول هنا بينما كانت تلتقط صورا 
فوتوغرافيـــة من شـــرفة منزلها المتضرر 
لمنزل تم تدميره مؤخرا ”للأسف أصبحت 
مشاهد الدمار وجثث الضحايا ملقاة في 

الشوارع شبه يومية بسبب الحرب“.
وتضيـــف (وهـــي أم لســـبعة أبناء) 
”في كل مرة يتم فيها اســـتهداف منزل أو 
مدرســـة أو شارع أشعر بأن الموت أصبح 
قريبـــا مني ومن عائلتي وبأننا ســـنكون 
الضحايـــا الجـــدد، ولكـــن عندمـــا ننجو 

أتمسك بالحياة أكثر“.
وتتابـــع بشـــيء من الحســـرة ”نحن 
نترنح فعليا بين الحياة والموت، فلا نحن 
نعيـــش حياة تســـر الصديـــق ولا نموت 
فنرتاح علـــى الأقل من المعانـــاة اليومية 

التي نعيشها“.
وتوضـــح هنـــا أنها وأفـــراد عائلتها 
يفتقـــرون إلـــى التمتـــع بأبســـط حقوق 
الإنســـان، بدءا من الحصول على الطعام 

والغذاء اللازمين لأطفالها.
ويفتقر الفلســـطينيون في قطاع غزة 
إلـــى مســـتلزمات الحياة، مثـــل الكهرباء 
والمياه والطعام وكذلـــك الأدوات اللازمة 

للنظافة الشخصية.
وبالرغم من ذلك يأمل الجميع في غزة 
أن تتوصل كل من حماس وإسرائيل إلى 
اتفـــاق حقيقي يفضي إلـــى إنهاء معاناة 

الفلسطينيين في القطاع.
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في غزة: الفلسطينيون يترنحون بين الحياة والموت آملين التوصل 
إلى صفقة بين حماس وإسرائيل

حرب غزة مجرد مقدمة لأزمات أخطر بالشرق الأوسط
الجبهة اللبنانية وبرنامج إيران النووي يغذيان منسوب التوترات الإقليمية

جبهات أخرى على فوهة بركان  

ــــــذر ببدء المراحل الأخطر من أزمة أعمق وأطول في  انتهــــــاء الحرب في غزة ين
الشــــــرق الأوســــــط، إذ يبقي تكديس حزب الله للســــــلاح في الجبهة اللبنانية 

ومضي إيران قدما في برنامجها النووي جذوة التوترات الإقليمية متقدة.

توقف الحرب يفتح صفحة أخرى من المعاناة 

سيكون من قبيل التمني 
تصور أن انتهاء الحرب في 

غزة سيؤدي إلى أي انخفاض 
في منسوب التوترات 

الإقليمية

هناك مهمات تكاد تكون 
مستحيلة، أبرزها البحث عن 

الطعام أو الانتظار لساعات 
طويلة للحصول على كيس 

الدقيق



 بغــداد - يـــرى محللـــون أن العمليـــة 
العســـكرية الشـــاملة التـــي أعلنتها تركيا 
مؤخرا ضد حزب العمال الكردســـتاني في 
إقليم كردســـتان العـــراق، والتي من المقرر 
أن تبدأ هذا الصيف، وربما بالتنسيق مع 
بغـــداد، لا تتعلق بالأمن فقط، إذ ســـيكون 
هجوم أنقرة جزءا من إستراتيجية أوسع، 
والتي تبرز بشـــكل كبيـــر ”طريق التنمية“ 
المقتـــرح الذي يربط تركيا بالعراق، لتعزيز 
مع  والسياســـية  الاقتصاديـــة  العلاقـــات 

الحكومة المركزية العراقية.
ويقـــول إدريس أوكودوكـــو، صحافي 
مقيـــم في بيـــروت يركـــز على كردســـتان 
العراق ولبنان والميليشـــيات الشيعية في 
الشـــرق الأوســـط، في تقرير نشـــره معهد 
واشـــنطن إن هـــذه الجهـــود ســـتتصدى 
للهيمنـــة الإيرانية المتزايدة فـــي المنطقة، 
لاســـيما في مواجهة الانسحاب الأميركي 
الوشـــيك مـــن العراق، لكن مـــن المرجح أن 
تحتـــاج تركيـــا إلى ضمـــان إذعـــان إيران 

للخطتين حتى تنجح أي منهما.

تغير موقف العراق

فـــي علاقـــات تركيا مع حكومـــة إقليم 
الاعتبـــارات  تعـــد  والعـــراق،  كردســـتان 
قضيتـــين.  أهـــم  والاقتصاديـــة  الأمنيـــة 
فمنذ التســـعينات، أنشـــأت تركيـــا قواعد 
عســـكرية للعمليـــات ضـــد حـــزب العمال 
الكردستاني في منطقة بهدينان في دهوك 
وأربيل، حيث يتمتـــع الحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني، بقيـــادة مســـعود بارزاني، 

بالسيطرة الكاملة.
وحتـــى عـــام 2016، كانـــت العمليـــات 
العســـكرية التركيـــة في إقليم كردســـتان 
العراق في معظمها قصيرة المدى ولم تكن 
أنقرة تهدف إلى إنشاء قواعد دائمة هناك. 
ولكـــن بعد اســـتفتاء تقريـــر المصير الذي 
أجراه إقليم كردستان العراق في الخامس 
والعشـــرين مـــن ســـبتمبر 2017 وإعـــلان 
إدارة الرئيـــس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامـــب عن انســـحاب القـــوات الأميركية 
من ســـوريا، تزايدت العمليات العســـكرية 
التركيـــة في أربيل ودهوك. وفي عام 2018، 
بدأت في إنشاء قواعد دائمة هناك، خاصة 
أن إســـتراتيجية اســـتهداف التهديـــد من 

مصدره أثبتت فعاليتها.
وتحتـــوي خطـــط أنقرة علـــى عنصر 
إقليمـــي؛ تعهد الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان بإنشـــاء ”ممر أمني بطول 30 إلى 
40 كيلومترا عبـــر حدود البلاد مع العراق 
وســـوريا“. وعلى هذا النحو، تهدف عملية 
أنقـــرة الصيفيـــة إلـــى تحقيق الســـيطرة 
الكاملة على طول حدود تركيا مع العراق.

وتمثـــل هـــذه الجهـــود أيضـــا أحدث 
محاولـــة لفتح معبـــر حـــدودي جديد مع 
العراق في أوفاكوي فـــي المثلث التركي – 
السوري، وهي محاولة لتجاوز  العراقي – 
إقليم كردســـتان العراق، الذي يشكل كامل 

حدود تركيا الحالية مع العراق.

انفراجة بين أنقرة وبغداد

للتحضيـــر لهجـــوم فعال ضـــد حزب 
العمـــال الكردســـتاني، انخرطـــت أنقـــرة 
في دبلوماســـية مكثفة مـــع حكومة إقليم 
كردستان التي يقودها الحزب الديمقراطي 
الكردستاني، والحكومة المركزية العراقية، 

وقادة الميليشيات الشيعية المدعومة من 
إيران، خاصة منذ عام 2021.
وفي بغداد، أثمرت هذه 
الجهود مؤخرا فاكهة، وفي 

أعقاب الزيارة الأخيرة 
التي قام بها وزير 
الخارجية التركي 
هاكان فيدان إلى 

بغداد، أصدر العراق 
بيانا مشتركا مع تركيا 

وصف فيه حزب 
العمال الكردستاني 

بأنـــه منظمة ”محظـــورة“ و“تهديد أمني“ 
لـــكلا البلديـــن، وهو مـــا اعتبرتـــه أنقرة 
نجاحـــا كبيـــرا. وقبـــل هـــذا التغيير في 
موقف العـــراق، انتقدت بغـــداد منذ فترة 
طويلة العمليات التركية ضد حزب العمال 

الكردستاني في البلاد.
والآن بعـــد أن حصلـــت أنقـــرة علـــى 
مباركـــة ضمنية مـــن بغداد، فمـــن المرجح 
أن تركز تركيـــا عمليتها ضد حزب العمال 
الكردستاني في منطقة ســـنجار، الواقعة 
في محافظة دهوك. والهدف الأهم للعملية 
هو ضمـــان أمـــن الطريق التنمـــوي الذي 
ســـيمر عبر الموصل التـــي تبعد حوالي 30 

كيلومترا عن غار.
وتشـــعر أنقرة بالقلق بشكل خاص من 
أن وجود حـــزب العمال الكردســـتاني في 
ســـنجار، غرب الموصل، قد يعطل المشروع، 
وبالتالي فإن عملياته في إقليم كردســـتان 
العراق مرتبطة مباشـــرة بســـهل الموصل 

وطريق التنمية.
وبالإضافة إلى ذلك، وبحســـب البيان 
المشترك، قررت بغداد وأنقرة تشكيل لجان 
دائمة مشـــتركة للعمل في مجالات مكافحة 
الإرهـــاب والتجـــارة والزراعـــة والطاقـــة 

والمياه والصحة والنقل.
ولم تتمكن أنقرة حتى الآن من التوصل 
إلـــى اتفـــاق أمني مـــع بغداد علـــى غرار 
الاتفاقية التي وقعها العراق العام الماضي 
مـــع إيـــران للعمل ضـــد جميـــع جماعات 
المعارضـــة الكردية الإيرانية المســـلحة في 
إقليم كردســـتان العـــراق. ومع ذلك، تعتقد 
تركيا أنها ســـتجني فوائـــد تدريجية من 
التعـــاون الاقتصادي مع بغـــداد والضغط 
الدبلوماسي المشترك لمواجهة حزب العمال 

الكردستاني.

وعـــلاوة على ذلك، يعتقـــد البعض أن 
زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
للعـــراق قريبا من المرجح أن تمهد الطريق 
لمثل هـــذه الصفقـــة، التي ستشـــمل مركز 

عمليات مشتركة.
وتســـعى تركيـــا إلى المضـــي قدما في 
مشـــروع طريق التنمية مع العراق ســـعيا 
لتحقيـــق اتصـــال إقليمـــي مباشـــر بـــين 

البلدين.
وسيتطلب مشروع الطريق التنموي ما 
يقدر بنحو 17 مليار دولار من الاستثمارات 
الأجنبيـــة، ويمر عبر البصـــرة والديوانية 
والنجف وكربلاء وبغداد والموصل، ويربط 
بـــين بغـــداد وأنقرة عبر ممر بـــري ويوفر 

فرصا اقتصادية لكلا الجانبين.
ويقـــول المســـؤولون الأتـــراك إن الممر 
إذا تم فتحـــه، فســـتتم إعادة بنـــاء أربيل 
والموصل وكركوك وبغداد بشـــكل مشترك 
فـــي هذه العملية. كما ســـيؤدي تنفيذ هذا 
المشروع وفتح الممر إلى قطع الأراضي بين 

الأكراد العراقيين والسوريين.
وقد صرحت تركيا مرارا وتكرارا بأنها 
تريد قطع ممر حزب العمال الكردســـتاني 
العراقـــي إلـــى ســـوريا مـــن خـــلال فتح 

أوفاكوي.
وبالإضافـــة إلـــى ذلـــك، تريـــد أنقـــرة 
الوصول إلى المناطق السنية والتركمانية 
في شـــمال العـــراق، مثل الموصـــل، حيث 
تقـــع قاعدة بعشـــيقة العســـكرية التركية، 

وكركوك، حيث يعيش غالبية التركمان.
ومن خلال هذا المشـــروع، يمكن لتركيا 
إقامة اتصال مباشر مع التركمان والعرب 
السنة لتحقيق المزيد من النفوذ السياسي 
فـــي هـــذه المجتمعات من خـــلال العلاقات 

الاقتصادية.
وعلـــى الرغم مـــن أن تركيـــا تقول إن 
أمن الممر ســـيتم توفيره من قبل الكيانات 
الأمنيـــة التابعة لحكومة إقليم كردســـتان 
وكذلك الحكومة المركزيـــة العراقية، إلا أن 
مدى دور إقليم كردســـتان العراق في الممر 

ليس واضحا.
ونظرا لأن هذا الطريق مصمم لتجاوز 
إقليـــم كردســـتان العراق وقطـــع الاتصال 
البـــري للقـــوات التابعـــة لحـــزب العمال 
الكردســـتاني التي تســـيطر علـــى جانبي 
الحدود العراقية – الســـورية، فإن له بعدا 
أمنيا كبيرا بالنســـبة لتركيا في حد ذاته، 
فضـــلا عن المخاطر المحتملـــة على حكومة 

إقليم كردستان.
وســـوف يتجاوز طريق التنمية، الذي

 يربط 
البصرة 
ببغداد 
والموصل، 
إقليم 
كردستان 
العراق 
بالكامل قبل 
عبور الحدود 
التركية. 
وبحسب 
المتحدث 
العراقي باسم 
العوادي، فإن 
العوامل 
الطبوغرافية والاقتصادية هي 
التي حددت هذا القرار.
ومن ناحية أخرى، أكد رئيس 
وزراء حكومة إقليم كردستان 

مسرور بارزاني أن أربيل ينبغي ”ضمها“ 
يجب أن تكـــون مطلوبة  وأن ”موافقتهـــا“ 

لطريق التنمية.

إيران حجر عثرة محتمل

كانـــت إدارة أربيل فـــي وضع ضعيف 
لأسباب سياســـية وأمنية واقتصادية منذ 
اســـتفتاء عام 2017، وكانـــت تقدم تنازلات 

كبيرة لبغداد.
هنـــاك جهة فاعلـــة أخـــرى يجب على 
أنقـــرة معالجتهـــا، وهـــي جـــارة العراق 
المتورطة بشـــكل كبير. وعلى النقيض من 
وجهـــة نظـــر إيران بـــأن وجـــود الولايات 
تهديـــدا  يشـــكل  العـــراق  فـــي  المتحـــدة 
مباشـــرا، لا يبـــدو أن رغبـــة أنقـــرة فـــي 
نشـــر نفوذها مـــن بهدينان إلـــى الموصل 
وكركوك والســـليمانية تشكل قضية ملحة 

بالنسبة لطهران.
ومـــع ذلـــك، وبمـــا أن إيران تـــرى في 
تركيا منافسا إقليميا، فلا بد من اقتناعها 

بطريق التنمية حتى تنجح أنقرة.
وبـــدلا من ذلك، قد ترفض إيران بالقوة 
الوجـــود العســـكري والسياســـي التركي 
الأكبر فـــي ممرهـــا الإســـتراتيجي، الذي 
يمـــر عبـــر الهـــلال الشـــيعي الإيراني من 
السليمانية وكركوك والموصل إلى سوريا، 

والذي يربط طهران بدمشق وبيروت.
وفي هذه الأثنـــاء، تتصاعد التوترات 
بين تركيا والاتحاد الوطني الكردســـتاني، 
ومقـــره في الســـليمانية ولـــه علاقات مع 
إيـــران، ممـــا يـــدل علـــى احتمـــال خروج 
المشاريع عن مســـارها إذا لم تتمكن أنقرة 
من الحصـــول على موافقة إيران الضمنية 

على جهودها.
وتصرّح أنقـــرة الآن علنا بأنها تعتبر 
الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني ”تهديدا 
وطنيـــا“. ومؤخرا، ادعى تقريـــر تركي أن 
حـــزب العمـــال الكردســـتاني حصل على 
طائرات بدون طيار انتحارية مصنوعة في 
الصين أو إيران من خلال الاتحاد الوطني 

الكردستاني.
أن  فـــي  أيضـــا  الكثيـــرون  ويشـــتبه 
إيـــران تدخلـــت لصالح الاتحـــاد الوطني 
الديمقراطي  الحـــزب  وضد  الكردســـتاني 
الكردســـتاني المدعـــوم مـــن تركيـــا خلال 
السنوات القليلة الماضية من خلال قرارات 

المحكمة الفيدرالية في بغداد.
ويشـــير قـــرار المحكمة الأخيـــر بإلغاء 
إحدى عشرة حصة للأقليات في برلمان إقليم 
كردستان العراق في أعقاب دعوى قضائية 
رفعهـــا الاتحـــاد الوطنـــي الكردســـتاني، 
ومقاطعة الحزب الديمقراطي الكردستاني 
للانتخابـــات البرلمانية المقرر إجراؤها في 
إقليم كردســـتان العراق في يونيو، إلى أن 
عدة تحولات تحدث: فالحزب الديمقراطي 
الكردســـتاني يفقـــد قدرتـــه علـــى التأثير 
الكردســـتاني  الوطني  الاتحـــاد  ويتمتـــع 
بالأغلبيـــة فـــي البرلمان، ومـــن المحتمل أن 
يغير الاتحاد الوطني الكردســـتاني ميزان 
القوى ويضغط من أجل منصبي الرئاســـة 
ورئاســـة الـــوزراء، اللذين ســـيطر عليهما 
الحزب الديمقراطي الكردستاني باستمرار 

حتى الآن.
الحـــزب  خســـارة  تؤثـــر  وســـوف 
في  للســـلطة  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
حكومة إقليم كردســـتان أو انســـحابه من 
الحكومة الفيدرالية في بغداد ســـلبا على 

خطط تركيا الإقليمية وتفيد طهران.

 دمشــق - يبدو الجنوب السوري عالقًا 
على نحو خطير بين كمّاشة واقعَين. الأول 
هو الحملة الحازمة التي تشـــنّها إسرائيل 
لإبطال التهديدات الحدودية، ولاسيما بعد 
الهجوم المباغت الذي شنّته حماس ضدّها 
يوم 7 أكتوبر من العـــام الماضي. والثاني 
ـــخ إيـــران المتعاظم فـــي المناطق  هو ترسُّ
الحدوديـــة في جنوب ســـوريا، خصوصًا 
محافظة القنيطـــرة، بهدف ضمان نفوذها 

الجيوسياسي في المنطقة.
ويقـــول أرمينـــاك توكماجيـــان وهـــو 
باحـــث غير مقيـــم في مركـــز مالكوم كير– 
كارنيغي للشـــرق الأوســـط في بيروت في 
تقرير نشـــره المعهد إنه ما لم يطرأ تغييرٌ 
بـــارز على الوضع الراهـــن، فمن الممكن أن 
يحدث تصعيد عســـكري في المســـتقبل قد 

يقوّض الاستقرار الإقليمي من جديد.
وعند النظر إلى منطقة جنوب سوريا 
بعد عـــودة القـــوات الحكومية الســـورية 
إليها في العام 2018، يلاحظ مفارقة، فنشرُ 
الجيش وقوى الأمن هنـــاك ارتكز إلى حدٍّ 
كبير علـــى تفاهمٍ بين روســـيا، والولايات 
المتحدة، وإسرائيل، والأردن، وعلى سماح 
نظـــام الرئيس الســـوري بشارالأســـد في 
دمشـــق بعودتهما، شـــرط ألا تعود معهما 

إيران وحلفاؤها.
وكان علـــى موســـكو أن تضمـــن هذا 
الترتيـــب، غيـــر أن مـــا نشـــهده اليوم هو 
تنافسٌ للســـيطرة على الجنوب السوري، 
ازدادت خلالـــه قوة إيران فيما تقهقر نفوذُ 

كلٍّ من روسيا ونظام الأسد.
و كانت الحرب على أوكرانيا الســـبب 
الرئيـــس فـــي التراجـــع النســـبي للنفوذ 
الروســـي، بعـــد أن أرغمت موســـكو على 
إعادة تخصيص مواردهـــا، وإعادة تركيز 

طاقاتها.
د  وقبل ذلك، كان لروسيا حضورٌ متعدِّ
الأوجه في ســـوريا، حيث اضطلعت بدور 
المحارب النشـــط مع انتشار عسكري على 
الأرض؛ وكان لها دورٌ دبلوماســـي نافذ في 
المفاوضات لحلّ الصراع الســـوري؛ وأدّت 
كذلـــك دورًا وســـيطًا اســـتثنائيًا للتوصّل 
إلـــى اتفاقات بين قوى فاعلـــة لم تكن على 
تواصل مباشـــر في ما بينها، ما عزّز نفوذ 

موسكو.
وقد جـــاء الاتفاق على عـــودة القوات 
الحكوميـــة إلـــى الجنوب في العـــام 2018 
نتيجـــةً عرَضيـــة لهذا الموقـــع الفريد. لكن 
مذّاك الحين، اســـتغلّت إســـرائيل وإيران 
تراجع النفوذ الروســـي، بموازاة التقهقر 
المتواصـــل لقـــوة نظـــام الأســـد نتيجـــة 
مجموعـــةٍ من العوامل، بما فيها العقوبات 
الأميركية، واســـتمرار عزلة ســـوريا على 
المســـتوى الإقليمـــي، والانهيـــار المنهجي 

للدولة السورية جرّاء الانتفاضة.
وتجلّت محصّلـــة هذا الوضع الكارثي 
والسياســـي.  الاقتصادي  الصعيدَين  على 
ففي حين كانت قيمة العملة السورية مثلاً 
3600 ليرة مقابل الدولار يوم بدأت روســـيا 
هجومها ضدّ أوكرانيا، أمســـت اليوم أقلّ 
من 14000 ليرة بقليل، أي تراجعت بنســـبة 

290 في المئة.
وأحـــد المؤشّـــرات الأخـــرى على هذه 
المحصّلـــة يأتـــي مـــن الســـويداء، حيـــث 
تنظّـــم الطائفة الدرزيـــة، غير المتوائمة مع 
المعارضـــة تاريخيًا، احتجاجاتٍ متواصلةً 
ضـــدّ النظام أغســـطس 2023، لفشـــله في 
والخدمـــات  والاســـتقرار  الأمـــن  توفيـــر 
الأساســـية، من جملة أمـــور أخرى، وهي 
احتجاجات لم تتمكّن السلطات من كبحها.
وفي غضـــون ذلك، تُبـــدي دولٌ عربية 
إزاء  قلقهـــا  الأردن،  ســـيما  ولا  أخـــرى، 
المســـتجدّات في الجنوب الســـوري، إلا أن 
قدرتهـــا علـــى التأثير في مســـار الأحداث 

هناك تبقى ضئيلة.
ومع ذلك، وإن كان النفوذ الإيراني آخذٌ 
في التنامي، لا تبســـط طهران ســـيطرتها 
على الجنوب وتواجه عقبات كثيرة هناك، 
أبرزهـــا من إســـرائيل التـــي تواصل منذ 

العـــام 2013 اســـتهداف عناصـــر الحرس 
الثوري الإيراني ومسؤولين في حزب الله، 
إذ شـــنّت ما يزيد عـــن 240 غارةً في أرجاء 

سوريا كافّة.
ويُضاف إلـــى ذلك أن طهـــران قوبِلَت 
أيضًا بصدٍّ محلّي. فالإيرانيون لم يحقّقوا 
ســـوى تقدّم محدود في درعا والسويداء، 
نظرًا إلى أن ســـكان المحافظتَين بمعظمهم 

معادون لإيران.
وتُظهِـــر البيانات حـــول الغارات التي 
شـــنّتها إســـرائيل في ســـوريا، بين العام 
2013 وفبرايـــر 2024، أن درعا والســـويداء 
اســـتُهدِفتا ســـبع مرّات فقـــط، أي بوتيرة 
أقلّ بكثير من محافظة ريف دمشـــق، التي 
تعرّضـــت للغارات مئـــات المـــرّات تقريبًا. 
وهـــذا يدلّ علـــى أن إســـرائيل لا ترى في 
محافظتَي درعا والســـويداء تهديدًا كبيرًا 

لها.
لكـــن لا يخفى أن إيـــران حقّقت بعض 
النجاحات أيضًا، ولا ســـيما في مرتفعات 
القنيطرة التي لا تزال خاضعة للســـيطرة 
السورية وتطلّ على الجولان الواقع تحت 

الاحتلال الإسرائيلي.
واســـتطاعت إيـــران وحلفاؤها تعزيز 
الناحيـــة  فمـــن  المنطقـــة  فـــي  موقعهمـــا 
المنطقـــة  تضاريـــس  تتيـــح  الجغرافيـــة، 
الجبليـــة والوعـــرة التخفّـــي، ما يُســـهّل 
كها ثم إن قرب  عمليات الميليشـــيات وتحَرُّ
القنيطـــرة مـــن الحـــدود اللبنانيـــة، التي 
تخضع لســـيطرة حزب اللـــه، ومن جنوب 
محافظة ريف دمشق حيث النفوذ الإيراني 
واضح، يؤكّد أكثر أن المنطقة ككلّ تشـــكّل 

مركزًا لممارسة أنشطة موالية لإيران.

وفضلاً عـــن ذلك، أتاحـــت الديناميات 
المحليـــة في القنيطـــرة خـــلال الانتفاضة 
وحلفائهـــا.  لإيـــران  فرصًـــا  الســـورية 
بســـطت  و2018،   2015 العامَـــين  فبـــين 
جماعة جبهـــة النصرة الســـنّية المتطرّفة 
ســـيطرتها على المنطقة، وهدّدت ســـكانها 
الدروز والمســـيحيين قليلي العـــدد. فعمد 
ا علـــى ذلـــك إلى نســـج روابط  هـــؤلاء ردًّ
مـــع إيـــران، وخصوصًـــا مع حـــزب الله، 
حمايـــةً لأنفســـهم، الأمـــر الـــذي أفســـح 
المجـــال للإيرانيـــين بالاحتفـــاظ بموطـــئ 
قـــدم على جبهـــة القنيطرة طـــوال فصول 

الصراع السوري.
ولهذا الســـبب علـــى الأرجح أصبحت 
القنيطـــرة، منـــذ العـــام 2013، ثانـــي أكثر 
الأهـــداف التي كـــرّرت إســـرائيل غاراتها 

عليها، بحيث تعرّضت للقصف 30 مرة.
وما يمنح إيران أفضلية إســـتراتيجية 
في الجنوب الســـوري هـــو الفوضى التي 
أعقبت عودة القـــوات الحكومية في العام 
2018. فالوضـــع الأمنـــي لا يـــزال محفوفًا 
بالمخاطر، والاقتصاد غير الشرعي آخذٌ في 
التنامي، وكلاهما ســـاهم في إرســـاء بيئة 

مؤاتية لتوسّع النفوذ الإيراني.
والواقـــع أن خبرة إيران في العمل في 
مثل هذه البيئات في الشـــرق الأوسط غير 
مســـبوقة. في المبدأ، كان يُفتـــرَض بنظام 
الأسد ومؤسّساته التمتّع بالأفضلية، نظرًا 
إلى معرفتهمـــا للواقع المحلّـــي، إلا أنهما 
يفتقران إلى الموارد، وفقدا آليات السيطرة 
التـــي كانـــت لديهمـــا قبـــل العـــام 2011، 

ويعتمدان اليوم بشكل كبير على طهران.
واللافـــت أن روســـيا عـــزّزت وجودها 
علـــى طـــول مرتفعات الجـــولان بعد بداية 
الحـــرب على غزة العام المنصرم، من خلال 

إنشاء عددٍ من مراكز المراقبة.
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بغداد تعتبر حزب العمال 
الكردستاني منظمة 

«محظورة» و«تهديدا أمنيا» 
بعد أن كانت في السابق تنتقد 

العمليات التركية ضد الحزب

ــــــين مشــــــروعها  ــــــا ب تشــــــابك تركي
التنمــــــوي الضخــــــم مــــــع العــــــراق 
وعمليتها المرتقبة ضد حزب العمال 
الكردســــــتاني يعمل على تحســــــين 
ــــــكلا العنصرين.  فــــــرص النجاح ل
ــــــط يمكن أن يكون  ولكن هذا التراب
ــــــن، ففشــــــل أحد  ســــــلاحا ذا حدي
ــــــق نجاح نظيره  العنصريْن قد يعي

الآخر.

الجنوب السوري بؤرة صراع 
على طريق الاشتعال

العملية التركية ضد الأكراد وطريق 
التنمية في العراق وجهان لعملة واحدة

أنقرة تريد فوائد دبلوماسية من التعاون الاقتصادي مع بغداد

أدوات جديدة لتعقب الأكراد 

استنفار تحسبا لأي مغامرة 

في ظل تراجع نفوذ نظام 
الأسد وروسيا، تبرز إيران 

ا أساسيًا، 
ً
بوصفها طرف

ل 
ّ
ما قد يفضي إلى تدخ

إسرائيلي كبير

وهي محاولة لتجاوز
عراق، الذي يشكل كامل

ة مع العراق.

رة وبغداد

جـــوم فعال ضـــد حزب
ني، انخرطـــت أنقـــرة
ثفة مـــع حكومة إقليم
ها الحزب الديمقراطي
ومة المركزية العراقية،
شيعية المدعومة من

عام 2021.
رت هذه 
هة، وفي

يرة 

ق 
ركيا 

أمنيا كبيرا بالنســـبة لتركيا ف
فضـــلا عن المخاطر المحتملـــة

إقليم كردستان.
وســـوف يتجاوز طريق الت

ب
عب

الع
ال

الطبوغرافية والاقت
حددت التي
ومن ناحية أخرى
إقلي حكومة وزراء

العمليات التركية ضد الحزب
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ما لا يمكن أن يقع

كثر الحديث حول قيام القوات 
الإسرائيلية باجتياح مدينة رفح 

في جنوب قطاع غزة خلال الأيام 
المقبلة، وكثر الحديث أيضا عن الألغام 

العسكرية والكوابح السياسية التي 
تعترض طريقها، ما جعلها عملية 
مفخخة وقد لا تحقق أهدافها، من 

حيث القضاء على قوة عسكرية ضاربة 
لا تزال تملكها حركة حماس في هذه 
المنطقة، وغموض القدرة على إجبار 
هذه القوة على الاستسلام والموافقة 

على عودة الأسرى والمحتجزين الذين 
يمثلون منغصا سياسيا كبيرا لرئيس 

حكومة الحرب بنيامين نتنياهو.

يلوّح نتنياهو بهذه العملية 
بصورة مستمرة لتأكيد أن أي صفقة 

سيعقدها مع حماس لن تثنيه عن 
استمرار الحرب أو توقفه عن اجتثاث 
القوة العسكرية التي تملكها الحركة، 
وطمأنة جناح المتطرفين في حكومته 

بأنه لن يتراجع عن المطالب الرئيسية 
المتعلقة بإنهاء ظاهرة المقاومة في غزة 

بعد أن تمكنت من تحقيق أكبر خدعة 

لإسرائيل وكبدت الجيش الإسرائيلي 
خسائر فادحة، وإلا ستكون أكثر من 

ستة أشهر أمضاها في الحرب لم 
تحقق أغراضها قد ذهبت هباء من 

الناحية الأمنية، وتكرس إحدى أبرز 
العقد في تاريخ إسرائيل، والقوى 
الغربية التي ساندتها منذ بداية 

الحرب.
يعلم نتنياهو وقادة الجيش 

الإسرائيلي أن اجتياح رفح لن يكون 
نزهة عسكرية تنتهي في بضعة 

أيام أو عملية سهلة يمكن بموجبها 
تنظيف جيوب حماس المتمركزة فيها، 

فتجربة الأشهر الستة الماضية في 
شمال القطاع ومدينة غزة في الوسط 
وخان يونس في الجنوب مؤلمة، فبعد 

تأكيدات حول القضاء على عناصر 
المقاومة لا تزال الصواريخ تطلق على 
غلاف غزة، والاشتباكات المسلحة لم 

تتوقف.
وهو ما يعني أن المقاومة في رفح 

يمكن أن تصمد فترة طويلة، ربما 
تفوق غيرها، حيث استفادت عناصرها 

من معارك القطاع الأخرى وظلت رفح 
بعيدة نسبيا عن الاستهداف الجوي 

والأرضي بكثافة، ما يشير إلى معارك 
صعبة يمكن أن تشهدها منطقة باتت 

ملاذا للكثير من عناصر كتائب عزالدين 
القسام، الجناح العسكري لحركة 

حماس.
ودخل نتنياهو اشتباكا سياسيا 

مع الإدارة الأميركية مؤخرا بسبب 
تفسيرات متباينة لعملية اجتياح رفح، 

ولا تزال خيوط الاشتباك ممتدة مع 
تصاعد حدة الخطاب الذي يستخدمه 

الرئيس جو بايدن وعدد من أركان 
إدارته رفضا لخطوة ربما تفجر أزمات 

كبيرة.
وظهرت علامات التوتر بين 

الجانبين بشكل غير معهود سابقا، 
ووصلت إلى حد التلويح بممارسة 

المزيد من الضغوط السياسية، إذ تنظر 
واشنطن إلى عملية عسكرية كبيرة 

في رفح بنوع من الريبة والتخوف من 
فتح الباب لمشكلات إنسانية أكبر، بعد 
حدوث انقلاب كبير في موقف المجتمع 

الدولي والداخل الأميركي.
ويمكن أن يعاقب الناخبون بايدن 
في الانتخابات المقبلة، ويقوم مؤيدوه 

في الحزب الديمقراطي بما يوصف 
بـ”التصويت العقابي“ لصالح خصمه 

اللدود المرشح الجمهوري دونالد 
ترامب، إذا استمر موقف الأول لينا 

حيال نتنياهو، ولم يتخذ إجراءً صارما 
للتهدئة وتخفيف وطأة الدمار في 

القطاع والإبادة الجماعية الملحوظة 
فيه.

لم ينقلب جو بايدن على نتنياهو 
تماما حتى الآن، والتغير الحاصل 
في خطابه المعلن أو حتى التوتر 
لا يشيران إلى وجود رفض قاطع 

لاجتياح رفح، بل خشية من أن تفضي 
عملية واسعة إلى المزيد من الحروق 

السياسية والأمنية في جسم إسرائيل، 
وبالتالي الولايات المتحدة؛ فما تريده 
واشنطن هو توفير ضمانات لتقليل 

الخسائر البشرية في صفوف المدنيين 
الفلسطينيين، لأنها لن تستطيع 

تحمل إدانات واسعة مباشرة لها، ما 
يلحق أضرارا أكبر بصورتها التي 

تأثرت فعلا بأخطاء نتنياهو، وكل ما 
تريده ضبط تصرفاته بما لا يجعلها 

عشوائية فترتد تأثيراتها على إسرائيل 
والولايات المتحدة.

ولذلك يتطلب التعامل مع رفح قدرا 
من الخشونة والليونة معا، فالعملية 

العسكرية تكون انتقائية ومتقنة 
ومحدودة، ويجب أن تتوافر لها سبل 

الحماية اللازمة للمدنيين من خلال 
توفير ملاذات آمنة لأكثر من مليون 

فلسطيني يقبعون في رفح، وتسهيل 
دخول المساعدات بكثافة برا وبحرا 
وجوا لتبدو إسرائيل متجاوبة مع 

تحفظات وممانعات المجتمع الدولي، 
ولا تفقد الإدارة الأميركية سطوتها على 

حكومة نتنياهو.

تتصرف واشنطن بطريقة متوازنة 
كي لا تجلب ضررا سياسيا لها أو لتل 
أبيب يصعب إصلاحه لاحقا، فالعيون 
مصوّبة نحو رفح وما يمكن أن يحدث 

فيها من عملية انتقامية، تعتبرها 
إسرائيل ضرورية ومحطة أخيرة في 

مواجهتها القاسية مع حماس.
وأصبح اجتياح رفح محاطا 
بأسوار عالية؛ فهو عملية أمنية 

مصيرية لكن التحديات التي تواجهها 
مفتوحة، وإذا كانت كل عمليات 

إسرائيل السابقة مرت بسلام أو بقليل 
من الانتقادات الغربية، فإن وضع رفح 
سيكون مختلفا بعد أن خرجت بعض 
القوى عن صمتها وعدم مباركتها لما 
تقوم به إسرائيل بذريعة الدفاع عن 

النفس.
وقد بات صوت الرفض مسموعا 

داخل الاتحاد الأوروبي ودول رئيسية 
فيه، وصل إلى درجة احتمال اتخاذ 

إجراءات مادية قاسية ضد إسرائيل، 
ودعم خيارات سياسية مؤيدة للسلطة 

الفلسطينية، أبرزها تأييد إعلان 
دولة مستقلة من جانب واحد، وهو 

مسار يضع إسرائيل في مأزق يحتاج 
الخروج منه وقف عملية رفح أو 

التسليم بها.
وتؤكد الإشارات المتلاحقة عن 
عملية اجتياح رفح الفترة الماضية 

من دون إتمامها عمق المخاوف التي 
تصاحبها والارتدادات التي سوف 

تصطحبها، فبعد مضي أكثر من شهر 
عن التركيز عليها لا يزال نتنياهو 

يهدد بها، ما أفقدها جزءا من بريقها 
العسكري وحولها إلى ما يشبه المناورة 

السياسية، فالصعوبات التي تعتريها 
لن تستطيع إسرائيل مجابهتها، 

ولا يعني أنه سيتم إلغاؤها تماما، 
لكنها قد تختصر في عملية محدودة 
قصيرة، أو يتم التوصل إلى صفقة 
تسمح بنقل جزء من سكان جنوب 

القطاع إلى شماله، وهي عقدة يمكن 
أن تبدي إسرائيل مرونة معها لتتمكن 
من التعامل مع القوة المسلحة لحركة 

حماس في رفح.
وتعلم حماس، ومن ورائها كل 

فصائل المقاومة، فحوى هذه الحيلة 
وتتمسك بأن تكون عملية النقل التي 

تنطوي عليها الصفقة المنتظرة ليست 
تحت الإشراف الأمني لإسرائيل لتتمكن 

من تسريب عناصرها إلى الشمال، 
وهي قضية تدرك قوات الاحتلال 
أبعادها العسكرية، وسوف تظل 

رهاناته على تنفيذ خطته التي تتضمن 
بعدا أمنيا عاجلا في عملية النقل.

بينما تعتقد المقاومة أن الوقت قد 
يخدمها مع تزايد التذمر الدولي من 
تصرفات إسرائيل، وتستمر عملية 

عض الأصابع التي يمارسها الطرفان 
إلى حين الوصول إلى نقطة فاصلة، لا 
تستطيع عندها إسرائيل سوى تنفيذ 
اجتياحها لرفح وتحمّل تداعياته، أو 

حدوث تحول دولي يجبرها والولايات 
المتحدة على صياغة معادلة تراجع 

تدريجي تحفظ لهما ماء الوجه، 
فالألغام التي تحيط بالعملية قد تؤدي 

إلى انفجارات مدوية في المنطقة 
يصعب تحجيمها في المدى القريب.

عملية رفح الملغومة
محمد أبوالفضل
كاتب مصري

يفكر البعض في أن تكون 
حرب غزة فاتحة لإعادة النظر 

في العقدة المستعصية التي تقف 
بين الدولة الفلسطينية وإمكانية 

تحولها إلى واقع. ذلك تفكير 
خيالي، تتراجع فيه الحقيقة أمام 

الأوهام. فالثمن الذي دفعه أهل غزة 
أكبر من أن يُعوض بالأوهام. لقد 
سقط عشرات الألوف من القتلى 

إضافة إلى الجرحى والمشردين ومَن 
لا يملكون أملا في مستقبل أفضل. 

بالنسبة إليهم صار المستقبل 
خرافة. أما الواقع الذي يعيشون 
تفاصيل كابوسه فإنه ليس جزءا 

من حياة متوقعة. كان يمكن أن تمر 
الحياة بكل صعوباتها من غير أن 
تكشف عن الشر الذي يختبئ بين 

سطورها.
حياة أهل غزة كانت هي الثمن 

الذي تسلى الوهم من خلاله في 
صنع حكاية متخيلة عما يمكن 

أن يحدث في زمن ما بعد الحرب. 
”وهل ستنتهي الحرب حقا؟“، يظن 

المتفائلون أنهم أذكياء حين يقولون 
”كل حرب لها نهاية“ ولكن الموت 

يقول شيئا آخر. بالنسبة إلى 
الموتى فإن الحرب قد انتهت، أما 
أقرباؤهم فإنهم سيتحملون عبئا 
ثقيلا هو عبء ذلك الغياب الذي 

يصنع حضوره مسافة تفصل بين 
فلسطين الحية وفلسطين التي تمت 

التضحية بها من أجل قضية لا تمت 
لها بصلة. هل كانت هناك خيانة 

مبيتة؟ لو لم يكن الأمر كذلك لما 
توسلنا من أجل أن توافق إسرائيل 
على وقف الحرب، وهي فضيحتها 

على المستوى الأخلاقي. ولكن 
متى كانت إسرائيل تهتم بالجانب 

الأخلاقي في حروبها؟
”لقد نسينا القتلى“ لن يقول 

أحد ذلك. ولكن الحقيقة تفضح ما 
لا يُقال. الدولة الفلسطينية لا يمكن 

أن تُقام على كذبة. فعلت حركة 
حماس ما كانت تتوقع أن يقود إلى 

حرب شاملة تشنها إسرائيل من 
طرف واحد. أما كيف تقود تلك 

الحرب الهمجية إلى قيام الدولة 
الفلسطينية فإنه أمر يعود إلى 
عالم الخرافة الذي يعرف أتباع 

حماس ومناصروها أن أبوابه لا 
تزال مفتوحة أمام مَن يؤمنون 

به. كان شعار ”لن ننسى القتلى“ 
كاذبا. لقد مُحيت حياة الكثير من 

البشر ولم يبق أي أثر منها في ظل 
الشعارات التي تبين في ما بعد 
أنها كانت كاذبة. لسنا في زمن 

اختراع الأساطير. ما فعلته حماس 
لا يستحق أن يؤسطر وما فعله 

الجيش الإسرائيلي أشد سخافة من 
أن يدخل التاريخ. فلا حركة حماس 

كانت راغبة في التذكير بالقضية 
الفلسطينية ولا إسرائيل كانت 

مضطرة إلى محو الحياة في مدينة، 
تعيش على فضلاتها.

شيء من اللامعقول أدى إلى 
أن تكون الحرب واقع حال. فغزة 
التي غامرت بها حماس في سبع 

حروب كانت أشبه بهامشها. 
فهي مدينة هامشية، زادتها حركة 

حماس تهميشا. فهي لا تُدار 
سياسيا واقتصاديا وخدميا من 
قبل فلسطينيين يملكون صلات 

طبيعية مع العالم الخارجي. ذلك 
لأن حركة حماس حين هربت بها 

فصلتها عن فلسطين ولم يكن 
ذلك الفصل ليسمح لها باستعادة 

هويتها أو تكوين هوية جديدة 
لها. لقد حكمت حركة حماس على 

غزة بالضياع. حتى يمكن القول إن 
غزة مدينة غير منتمية بالرغم من 
أن أهلها فلسطينيون ولم يتخلوا 
عن هويتهم. وذلك ما يتناقض مع 

الصورة التي انتهوا إليها حين 
صارت حماس تنتقل بهم من حرب 

إلى أخرى من غير أن تكون لهم 
مصلحة في تلك الحروب.

أعرف أن فلسطينيي حماس 
أقلية، غير أنهم وقد صار السلاح 

لغتهم في مواجهة الآخرين لم 
يعودوا ملزمين بالنظر إلى الوراء 
حيث صارت القضية الفلسطينية 
بمثابة لوح خشبي طاف في بحر 

لا اسم له. لقد تم تمييع الكثير 
من الثوابت الوطنية الفلسطينية 
من أجل أن تحل محلها مرتكزات 

وعناصر ومنطلقات قضايا لا يمكن 
أن تتيح للفلسطيني فرصة التعرف 

على حقيقته وحقيقة ما جرى 
ويجري له. ومثلما حل الضياع 

بغزة اقتيد أهلها إلى ضياع أشد 
ضراوة.

ما لا يمكن توقعه أن يتساءل 
القتلى عن معنى القتل الذي 

تعرضوا له من غير أن تكون له قيمة 
تُذكر على مستوى خدمة القضية 

الفلسطينية. سواء تم التذكير 
بالشهداء من غير أسماء أو جرى 

نسيانهم فإن الأمر سواء. لقد تمت 
التضحية بهم من غير أن يكونوا 

جزءا من العالم الوهمي الذي صنعه 
فلسطينيو حماس وسواهم من 

رافعي شعار الحرب الدائمة تحت 
المظلة الإيرانية.

ستنتهي الحرب. لكنها لن 
تضيف إلى السجل الفلسطيني 

سوى المزيد من أرقام القتلى.

المتفائلون يظنون أنهم 

أذكياء حين يقولون {كل حرب 

لها نهاية} ولكن الموت يقول 

شيئا آخر؛ بالنسبة إلى الموتى 

 انتهت أما أقرباؤهم 
ُ

الحرب

فإنهم سيتحملون عبئا ثقيلا 

هو عبء ذلك الغياب

اجتياح رفح محاط بأسوار عالية؛ 

فهو عملية أمنية مصيرية 

لكن التحديات التي تواجهها 

مفتوحة وإذا كانت كل عمليات 

إسرائيل السابقة مرت بقليل 

من الانتقادات الغربية فإن وضع 

رفح سيكون مختلفا

هل تحول الخسائر البشرية دون اجتياح رفح
مشهد الانتصار المخجل في خان يونس

ف ا ت ا ة ش ال ائ الخ ل ت ل

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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أخيرا أصدر مجلس الأمن الدولي 
قرارا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق 

النار في غزة. وبالرغم من أنه لم يبلغ 
حد المطالبة بإنهاء دائم للعنف، إلا أنه 

تجاوز ما استطاعت تحقيقه أعلى هيئة 
للسلام والأمن في العالم منذ بداية 

المرحلة الوحشية الحالية من الصراع 
الذي اندلع في أكتوبر الماضي ويتواصل 

إلى حد الآن. ويشير الوقت المستغرق 
لبلوغ هذه النقطة إلى فشل المؤسسات 

العالمية المستمر في دعم حقوق الإنسان.
للأسف، تنتشر النزاعات اليوم في 

جميع أنحاء العالم، وتتجاوز غزة، 
وتشمل السودان وأوكرانيا وغيرهما. 
وتجلب قسوة ومعاناة هائلة يتحمّلها 

السكان والمجتمع المدني. ويتعرض 
واحد من كل ستة أشخاص حاليا 

لعواقب النزاعات بشكل أو بآخر. ومن 
المفترض أن تمنع القواعد الدولية 

الفظائع، وأن يعمل المجتمع الدولي 
على وقف إراقة الدماء إن حدثت وتقديم 

المسؤولين عنها إلى العدالة. لكن الدول 
تنتهك القواعد مرارا وتكرارا.

أحدث تقارير التحالف العالمي 
لمنظمات المجتمع المدني (سيفيكوس) 

يسلط الضوء على كيفية تخبط الهيئات 
الدولية، بينما تتخذ الدول قرارات 

منافقة تقوض النظام الدولي القائم على 
القواعد. ويواصل المتحاربون تجاهل 

مبادئ حقوق الإنسان الدولية الراسخة 
والقانون الإنساني الدولي لأنهم 

يتوقعون الإفلات من العقاب. ووضع 
المجتمع المدني خططه الخاصة لإصلاح 
الحوكمة العالمية ولكنه لا يحظى بمقعد 

حول الطاولة.
الدول القوية، مثل روسيا والولايات 

المتحدة، تبدي احتراما انتقائيا للقواعد، 
وتحمي الحلفاء بينما تنتقد الأعداء. 
وهذا ما أبرزته الكثير من الدول التي 
سارعت إلى الدفاع عن أوكرانيا لكنها 

ترددت في انتقاد إسرائيل. وتظهر 
بعض الدول عنصريتها عندما تنبري 

للدفاع عن حقوق الإنسان فقط حين 
يكون البيض هم الضحايا.

تحرك مجلس الأمن كان بطيئا جدا، 
وأعاقته الدول القوية التي تستخدم حق 

النقض (الفيتو). واستغرقت قراراته 
وقتا طويلا وجاءت مخففة رغم أن 

الوضع كان ملحا. ولجأت الدول الراغبة 
في رؤية نهاية للنزاعات إلى ساحات 

أخرى، بما في ذلك الجمعية العامة 
للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان. 

لكن هذه البدائل تفتقر إلى نفوذ مجلس 
الأمن.

ومن المفترض أن تكون حقوق 
الإنسان من ركائز الأمم المتحدة الثلاث، 

إلى جانب السلام والأمن والتنمية 
المستدامة. لكنها الأسوأ حالا. ولا 

ينال ركن حقوق الإنسان سوى 4.3 
في المئة من الميزانية العادية للأمم 

المتحدة. وبرزت مشاكل التمويل في 
يناير الماضي حين أغلقت مكاتب الأمم 

المتحدة في جنيف أبوابها مؤقتا بسبب 
أزمة السيولة، حيث عجزت عن تغطية 

تكاليف التدفئة في ذروة حالة الطوارئ 
التي تشهدها حقوق الإنسان. وأفادت 

التقارير بأن حوالي 50 دولة عضوا في 
الأمم المتحدة لم تسدد مساهماتها لسنة 

2023 كليا أو جزئيا.
وهناك بعض الدول التي قررت 
الانسحاب من رقابة الأمم المتحدة 

في مجال حقوق الإنسان، حيث تصر 
أوغندا وفنزويلا على إغلاق مكاتب 

المنظمة فيهما، وطرد الجيش السوداني 
بعثة الأمم المتحدة المكلفة باستعادة 

الديمقراطية، ونجحت إثيوبيا في 
ضغوطها لإنهاء عمل لجنة تدقق في 
العديد من انتهاكات حقوق الإنسان 

المرتكبة خلال النزاع.
كما تنتقم الدول القمعية من 

النشطاء الذين يشاركون في عمليات 
الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. ووثق 

أحدث تقرير عن الأعمال الانتقامية 
ضد هؤلاء الأفراد أن 40 دولة عاقبت 

أشخاصا خلال العام الماضي 
لاستخدامهم الأمم المتحدة للدفاع عن 

حقوق الإنسان. ومن المثير للصدمة 
أن 14 منها أعضاء في مجلس حقوق 

الإنسان (أي حوالي 30 في المئة من 
أعضاء الهيئة). وتشير هذه الفضيحة 

إلى مشكلة أوسع تتمثل في عدم احترام 
الكثير من الدول النشطة في الأمم 

المتحدة لحقوق الإنسان.
الأمر يتجاوز كونه فشلا في دعم 

حقوق الإنسان في حالات النزاع. 
وتتسبب الحسابات قصيرة الأجل التي 
يتبناها القادة غير الخاضعين للمساءلة 

في تحييد الاتفاقيات الدولية التي 
يمكن التوصل إليها لمعالجة التحديات 

الرئيسية العابرة للحدود الوطنية، مثل 
أزمة المناخ والتنمية المستدامة، حيث 
تصبح النتائج محدودة وغير مرضية.

وخلال قمة أهداف التنمية المستدامة 
التي عقدت في سبتمبر الماضي طرح 
المجتمع المدني أفكارا مبتكرة للإفراج 

عن الأموال اللازمة لتمويل التنمية 

والقدرة على الصمود في وجه تغير 
المناخ. ولكن هذه الأفكار لم تلق آذانا 

صاغية. وكثيرا ما يمُنع المجتمع المدني 
من الوصول إلى الطاولة، ويجبر في 

أحسن الأحوال على الجلوس على 
هامش الافتتاح السنوي للجمعية العامة 

للأمم المتحدة.
إن الأزمات المتعددة تكشف اليوم 
عيوب الهيكلة الأساسية التي تعرقل 

المؤسسات الدولية، وتختبرها بما 
يتجاوز حدودها. ويُذكر أن الناس 

قد يتبنون بدائل أكثر استبدادية إذا 
انهارت الثقة بالأمم المتحدة. وعلى 
الدول والأمم المتحدة أن تأخذا في 
الاعتبار العديد من أفكار الإصلاح 

العملي التي طرحها المجتمع المدني 
لمنع حدوث هذا السيناريو. وعلى الأمم 

المتحدة بشكل خاص أن تصبح أكثر 
ديمقراطية وأن تمكّن انخراط المجتمع 

المدني باعتباره شريكا أساسيا.
وعليها أن تنطلق في هذا الاتجاه 

بتنفيذ بعض مقترحات إصلاح المجتمع 
المدني. أولها، والأسهل اعتمادا، تعيين 
مبعوث للمجتمع المدني لضمان تمثيل 

أفضل للمجتمع المدني في الأمم المتحدة، 
وضمان تشريك مجموعة متنوعة من 
فئاته، ودعْم تعاون الأمم المتحدة معه 

في جميع أنحاء العالم. خطوة مثل هذه 
ستثبت أن الأمم المتحدة تأخذ المجتمع 

المدني على محمل الجد في وقت يتعرض 
فيه للقمع في العديد من البلدان، وهو ما 

قد يمكّن المزيد من التقدم.
الخطوة الأخرى التي يمكن اتخاذها 
تتمثل في مبادرة لمواطني العالم، تمكن 

المدنيين من جمع التوقيعات لوضع 
قضية على جدول أعمال الأمم المتحدة. 

وقد يضمن ذلك أن تنظر المؤسسات (بما 
في ذلك في مجلس الأمن) في المسائل 
التي تحظى بمستوى مهم من الدعم 
العام العالمي. كما يدعم الكثيرون في 
المجتمع المدني بعث جمعية برلمانية 

للأمم المتحدة لاستكمال الجمعية العامة 
وإعطاء صوت للمواطنين والحكومات. 
وقد يُحدث هذا تصحيحا مهمّا لعملية 

صنع القرار التي تركز على الدولة 
ويصبح مصدرا للتدقيق ومساءلة 

القرارات التي تتخذها الأمم المتحدة (أو 
تفشل في تبنّيها).

وسيواصل المجتمع المدني الدعوة 
إلى نظام قائم على القواعد، حيث يمكن 

اتباع قوانين وسياسات واضحة لمعالجة 
تغير المناخ والقضاء على الفقر ومعالجة 

عدم المساواة الاقتصادية العميقة 
وتخفيف حدة النزاعات ومنع انتهاكات 

حقوق الإنسان الهائلة. كما يجب أن 
يلتزم مؤتمر قمة الأمم المتحدة المعني 

بالمستقبل في سبتمبر 2024 بتعزيز هذه 
الرؤية. ويبذل المجتمع المدني أقصى 

جهوده للانخراط في العملية، ولا يدعو 
إلى المزيد من المسائل السطحية، بل إلى 
إصلاحات حقيقية تضع الناس في مركز 

عملية صنع القرار.

لا يشك إلا قليلون في أن المرشد 
الإيراني علي خامنئي ومستشاريه 

ومعاونيه العسكريين والمدنيين الكبار 
مدركون لحقيقة أن ردّا عسكريا حقيقيا 

مؤلما لإسرائيل سيتحول إلى حرب 
شاملة، شاء المرشد أم لم يشأ، وسيكون، 

بالتالي، مغامرة غير مأمونة النتائج، وقد 
تكون بداية نهاية عمر النظام.

فأية حرب جديدة كتلك التي خاضها 
الخميني مع عراق صدام حسين في 

الثمانينات من القرن الماضي ستكون 
الضوء الأخضر لانطلاق سكاكين عديدة 
نحو خاصرة النظام الإيراني من جميع 
الدول المجاورة، ومن قوى أخرى عديدة 

في المنطقة، وربما في العالم.

ولا شك أيضا في أنهم يفهمون 
جيدا غرض السياسي الخبيث بنيامين 

نتنياهو من استمراره في استفزازه 
النظامَ الإيراني، محاولا إخراجه من 

مغارته التي يتمترس فيها، ولا يكتفي 
بحروب وكلائه العراقيين واللبنانيين 

واليمنيين والفلسطينيين.
ويبدو أن الغارة الإسرائيلية على 

القنصلية الإيرانية في دمشق لم تحقق 

ذلك الهدف، لذلك فهو يحرك دباباته 
وطائراته اليوم مهددا باجتياح الجنوب 

اللبناني وكسر شوكة حزب الله، بعد 
حماس، وهي خسارة ستكسر ظهر 

النظام.
ولا شك في أن خبراء النظام، فيما 

بينهم وخلف الأبواب المغلقة، مقتنعون 
بأن حربا من النوع الذي يريده نتنياهو 

تتمناها وتترقبها حكومات ومنظمات 
وأحزاب عديدة في المنطقة والعالم، على 

أساس وجع ساعة ولا وجع كل ساعة.
إن كل شيء متوقف الآن على نوع 
الخطوة التالية التي يهدد بها النظام 

الإيراني، وحجمِها، في رده على الإهانة 
الكبيرة التي تلقاها أخيرا في دمشق، 

والتي لم يعد السكوت عليها مقبولا 
شعبيا في الداخل الإيراني، مثلما كان 

قد حدث في أعقاب الإهانات العديدة 
المتواترة التي تلقاها النظام طيلة 

السنوات الماضية، والتي أرجأ الرد عليها 
إلى الوقت المناسب والمكان المناسب، ثم 

سجلها، في النهاية، ضد مجهول.
ولا يَعتد أحد في إيران وخارجها 

بكل التصريحات المتشنجة التي تصدر 
عن قادة النظام الإيراني الذين يحاولون 

تخدير العصب الشعبي الإيراني قبل 
غيره.

نقلت وكالة ”تسنيم“ التابعة للحرس 
الثوري عن الجنرال رحيم صفوي، 

كبير المستشارين العسكريين للمرشد 
الإيراني قوله، خلال مراسم تأبين حليفه 

محمد رضا زاهدي في طهران، قوله 
إن ”الإستراتيجيات الإقليمية ستشهد 

تغييرات جذرية، وجبهة المقاومة ستقرر 
مصير المنطقة بقيادة إيران“.

وبشأن طبيعة الرد الإيراني، قال 
صفوي إن ”جبهة المقاومة جاهزة، 

ويجب أن ننتظر مضيّ الوقت لنرى 
كيف تسير الأمور، لكن المواقف المعلنة 
من إيران وجبهة المقاومة تتسبب في 
رعب الصهاينة وهروب العشرات من 

المستوطنين، خصوصاً من جنوب لبنان، 
لقد هرعوا إلى المحلات واشترى بعضهم 

مولدات كهربائية“.

يعني أن صفوي، وهو ينطق بلسان 
المرشد الأعلى، لم يقل شيئا جديدا لم 

نتعود على سماعه في أعقاب كل غارة 
إسرائيلية أو أميركية حدثت في السنوات 

الماضية على ميليشياته في الخارج، 
وعلى كبار القادة والمؤسسات الحساسة 

الحيوية في الداخل، خصوصا وأن 
العزف على وتر محو إسرائيل قد تحول 
بعد أربعين سنة إلى أسطوانة مشروخة 

مزعجة لا يلذ سماعها إلا لبعض مجنديه 
المتورطين معه في إغضاب ثلاثة أرباع 
الكرة الأرضية بالتفجيرات والمخدرات 

والمسيّرات والمفخخات.
وبحساب دقيق للسكاكين المصُوبة 
نحو خاصرة النظام يتبين أنها كثيرة 
ومُسننة وجاهزة للاستعمال. أولاها 

سكين الوضع الداخلي الذي تمثله نقمة 
الأحزاب والقوميات الإيرانية الغاضبة 

عليه والمتربصة به بسبب سياساته 
العنصرية الظالمة التي صادر بها حريات 

الملايين من الإيرانيين غير الفرس، 
إضافة إلى الشرائح الشعبية الواسعة 
الناقمة عليه بسبب الأوضاع المعيشية 

والاقتصادية الصعبة والخانقة.
ففي مواجهة المآزق المعيشية 

والصحية التي يعاني منها المواطن 
الإيراني كان مؤملا أن توقف القيادة 

الإيرانية الكثير من نشاطاتها الحكومية 
والعسكرية غير الضرورية التي يمكن 

إلغاؤها أو تأجيلها، خصوصا إذا كانت 
ذات كلفة ترهق خزينتها المتعبة، أصلا، 

لتهدئة خواطر المواطنين الناقمين.
فإذا غامر النظام وتورط في حرب 
خارجية واسعة وشاملة مع إسرائيل، 

ومن ورائها أميركا وحليفاتها في المنطقة 
التي يعرف النظام أنها تنتظر الفرصة 

المواتية التي توفرها لها الحرب المؤملة، 
فإن المتوقع أن تخرج عليه سكاكين غير 
حكومية، وربما حكومية، من حدوده مع 

أفغانستان وباكستان وكردستان.
وطبعا لن تفوت المعارضة السورية 

الفرصة، بل سوف تتحرك بدفع من أميركا 
وإسرائيل ودول عربية أتعبها الصلف 

الإيراني.

وليس مستبعدا أن تشهر المعارضة 
اللبنانية سلاحها للإطباق على حزب 

الله، بعد انتظار طويل لتأخذ ثأرها 
المختزن منذ عشرين سنة أو يزيد.

كما لا يشك أحد في انطلاق انتفاضة 
تشرينية عراقية جديدة لن تتوقف هذه 

المرة إلا بعد إسقاط أحزاب السلطة 
وتجريد ميليشياتها من سلاحها.

ومن البديهي والمؤكد، والحالة 
هذه، أن تندلع ثورة تحررية شاملة في 
المحافظات العراقية السنية ضد هيمنة 
الفصائل المسلحة التي أذاقت أهلها كل 

أنواع الظلم والابتزاز والاعتقال والخطف 
والاغتيال والإذلال.

ومتوقع أيضا أن تبادر حكومة 
أربيل إلى أخذ نصيبها من هذه المعركة 
بعد صبر طويل على تعديات وإهانات 

ومسيّرات وصواريخ لم تستطع نسيانها.

ولا يشك المرشد الأعلى ومستشاريه 
في احتمال مسارعة السعودية والإمارات 

والبحرين ومصر وتركيا والأردن إلى 
انتهاز الفرصة لمد خصوم النظام الإيراني 

وميليشياته بما يحتاجونه من سلاح 
ومال وأشياء أخرى عديدة، عملا بالمثل 
القائل ”حين تسقط البقرة تكثر عليها 

السكاكين“.
ويضاف إلى ذلك كله احتمال أن 
تقرر أميركا الديمقراطية الحالية أو 

الجمهورية القادمة غلقَ ملف التخادم 
مع النظام الإيراني وعدم معارضة جهود 
حلفائها لإسقاطه، والمبادرة إلى الإمساك 

بالشرق الأوسط الجديد الذي سيقوم على 
أنقاض النظام الإيراني المقبور.

شيء مؤسف، حقيقةً. فأي حاكم 
يجهل ما حوله، ومَن حوله، لا بد أن 
يكون أعمى بصر وبصيرة، ومبحرا 

في العواصف والظلمات دون معين ولا 
نصير.

إن الضربات المتلاحقة التي تلقاها 
النظام الإيراني وميليشياته قد حولته 

إلى حصان من خشب، لا يهش ولا ينش، 
ولكنه برغم حالاته المزرية الظاهرة للعيان 

في سوريا ولبنان والعراق واليمن لا 
يريد أن يعترف بذلك فيجنح للسلم 

ويتوقف عن ممارسة السياسة بالعضلات 
والمفخخات والمسيّرات والصواريخ.
لكأنه لم يقرأ التاريخ البعيد ولا 

القريب، ولم يدقق في سيرة حكامٍ حمقى 
أصابتهم لوثة غرور القوة مثله، فركبوا 
رؤوسهم وناطحوا الصخور، فتكسرت 

قرونهم، ثم انتهوا أخيرا إما قتلى تحت 
أقدام شعوبهم أو معلقين على المشانق أو 

مأسورين وراء القضبان أو هاربين من 
وجه العدالة.
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الضربات المتلاحقة التي تلقاها 
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حصان من خشب لا يهش ولا 

ينش ولكنه برغم حالاته المزرية 

الظاهرة للعيان في سوريا ولبنان 

والعراق واليمن لا يريد أن يعترف 

بذلك فيجنح للسلم
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والولايات المتحدة تبدي احتراما 

انتقائيا للقواعد وتحمي الحلفاء 

بينما تنتقد الأعداء، وتظهر دول 

أخرى عنصريتها عندما تنبري 

للدفاع عن حقوق الإنسان فقط 

حين يكون البيض هم الضحايا

عزف مشروخ على وتر محو إسرائيل
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 تولوز (فرنسا) - تتعرض شركة صناعة 
الطائـــرات الأوروبيـــة أيربـــاص لمعضلة 
تكبد المزيـــد من التكاليـــف الإضافية في 
الوقـــت الذي تســـتعد فيه لزيـــادة الإنتاج 
أجـــل  مـــن  الأنفـــاس  لالتقـــاط  وتخطـــط 
اســـتيعاب تلك التكاليف بمجرد وصولها 

إلى هدف الإنتاج.
وتستهدف الشركة زيادة بنسبة 50 في 
المئـــة تقريبا في إنتاج ”درة تاجها“ طراز 
أي 320 نيو إلى 75 طائرة شـــهريا بحلول 
عام 2026، ولكن من أجل إرســـاء الأســـاس 
كان عليها أن تستثمر في الآلاف من العمال 
الجدد وتقوم ببناء خطي تجميع جديدين.

وقال المديـــر المالي لأيرباص توماس 
توبفـــر ”نريـــد التوظيف المســـبق لنكون 
مستعدين لتحقيق معدل 75 طائرة شهريا 
فـــي عـــام 2026. ولكـــن بالطبـــع التكاليف 
تضربنـــا الآن بينما تأتـــي الكفاءة الكاملة 
فقط في 2026، وربما في 2027 عندما نكون 

بمعدل مستقر“.
وأضـــاف في مقابلـــة مـــع رويترز أن 
”أيرباص تقوم أيضـــا ببناء خطي تجميع 

جديدين“.
وبينما تعتقد مصادر في الصناعة 
أن مثل هذا الإنفاق يتجاوز 
الميزانية في الأعمال 

المدنية خلال 

جزء مــــن الربع الأول من العــــام الجاري، 
رفض توبفــــر التعليق على نشــــاط الربع 
الأول، لكنه قال إن ”التسريع“ أو التكاليف 
المتزايــــدة ســــيؤتيان ثمارهمــــا بمــــرور 

الوقت.
وفي عـــام 2023 قامت أيرباص بتعيين 
13 ألـــف شـــخص، بمـــا في ذلـــك 10 آلاف 
وظيفة جديدة. وقال توبفر لرويترز ”لماذا 
ذلـــك؟ لأننا لا نريـــد أن نخلـــق اختناقات 
خاصة بنا في بيئـــة الإمدادات التي تمثل 

تحديا على أي حال“.
وأكـــدت أيربـــاص مجـــددا هـــدف 75 
شـــهرا لتحقيق نتائج خططها على النحو 
المخطـــط لـــه. وقـــال توبفر ”نحـــن على 

المسار الصحيح للوصول إلى المعدل“.
وفي الوقت الحالـــي تقول مصادر في 
الصناعة إن أيربـــاص تتخلف عن تحقيق 
الأهداف غيـــر المعلنة المضمنة في خطط 
الإنتـــاج الخاصـــة بهـــا. ورفـــض توبفر 
التعليـــق على الإنتـــاج الحالـــي لكنه قال 
إن ”التســـليمات القوية فـــي عام 2023 هي 

علامة على التقدم الذي تم إحرازه“.
ولتوسيع تقدمها على منافستها شركة 
بوينغ المتعثرة، تعمل أيرباص على زيادة 

إنتاجهـــا لتلبية 

الطلب، لكنها أكدت أنها سترفع قدمها عن 
الدواســـة بمجرد وصولها إلـــى 75 طائرة 
شـــهريا، في خطوة يُنظـــر إليها على أنها 
غصن زيتـــون للموردين الذين يشـــعرون 

بالقلق بشأن استثماراتهم الخاصة.

وقال توبفر إن ”هـــذا هو الوقت الذي 
ســـتبدأ فيه الكفاءات الكاملـــة“. وأضاف 
”أعتقد أنـــه حتى عندما نحقـــق معدل 75، 
فلـــن نكون بأقصى قدر مـــن الكفاءة، لكننا 
ســـنحافظ علـــى المعدل لفتـــرة معينة من 
الوقـــت للتخلـــص ممـــا أســـميه تكاليف 

التسارع هذه“.
ومـــن المتوقـــع أن تكـــون التكاليـــف 
المتزايـــدة عنصرا تجـــب مراقبته عندما 
تعلن شركة أيرباص عن نتائجها الفصلية 

في وقت لاحق من الشهر الجاري.
وقـــال توبفـــر إن ”سلاســـل التوريـــد 
تتحســـن، لكن أيرباص ستواصل الضغط 
علـــى الموردين للاســـتثمار“. وأضاف 
”هنـــاك حالـــة مـــن عـــدم اليقين لـــذا لا 
ينبغـــي لنا أن نفرط فـــي ذلك، لكن علينا 
أن نمـــارس بعض الضغط حتـــى يتحرك 
الجميع. إنه عمل متوازن. نشعر بأن الأمر 
لم يتغير بشـــكل أساســـي مقارنـــة بالعام 

الماضي“.

 موســكو - أصبـــح الســـودان أحدث 
الأســـواق البديلة لتصريف كميات وقود 
الديـــزل الروســـي بعيدا عـــن العقوبات 
الأوروبيـــة على النفط الخام ومشـــتقاته 
المنتجـــة مـــن قبـــل العضو فـــي تحالف 
أوبـــك+، والتي يبدو أنها لا تأتي بالكثير 
مـــن النتائج المرجوة منـــذ تطبيقها قبل 

أكثر من عام.
وأظهرت بيانـــات مجموعة بورصات 
لنـــدن الخميس أن روســـيا بدأت تصدير 
وقود الديـــزل إلى الســـودان، في الوقت 
الذي تســـعى فيه إلى فتح أسواق جديدة 
لمنتجاتهـــا النفطية المكـــررة بعد حظر 

فرضه الاتحاد الأوروبي.
ومنـــذ الحظر الأوروبـــي الكامل على 
واردات المنتجات النفطية الروســـية في 
شـــهر فبراير 2023، تم تحويـــل إمدادات 
الديـــزل إلـــى البرازيل وتركيـــا ودول في 
أفريقيـــا مثـــل تونس وآســـيا والشـــرق 
الأوسط، بالإضافة إلى عمليات التحميل 

من سفينة إلى سفينة.
فـــي المقابـــل، يواجه الســـودانيون 
أزمـــة عميقة جراء الشـــلل الـــذي أصاب 
كافة القطاعـــات الإنتاجية وتوقف حركة 
الصادرات ونقص السلع بما فيها الوقود 
وتراجع قيمة العملة المحلية وانخفاض 
الإيرادات العامة بنســـبة 80 في المئة مع 

اقتراب الحرب من إكمال عامها الأول.
وتشـــير بيانات بورصـــات لندن إلى 
أن ناقلتي وقـــود، هما بافو روك وكونفا، 
ســـلمتا في الإجمال نحو 70 ألف طن من 
الديـــزل الذي يحتوي على نســـبة كبريت 

منخفضـــة للغايـــة إلـــى الســـودان بعد 
تحميلها في فبراير من ميناء بريمورسك 

الروسي على بحر البلطيق.
فإن  المتوفرة،  المعلومات  وبحســـب 
تفريغ الشـــحنات تـــم بمينـــاء الخير في 
بورتســـودان فـــي الثانـــي والخامس من 

أبريل الحالي.
وتظهـــر المعطيات أيضا أن ســـفينة 
أخـــرى تحمـــل اســـم ماربيـــلا صـــن تم 
تحميلهـــا في مارس الماضـــي من ميناء 
فيسوتسك الروســـي على بحر البلطيق، 
تتجـــه نحو بورتســـودان ومن المفترض 

أن يتم تفريغها الأربعاء المقبل.

ولم تعلق وزارة النفط السودانية على 
الأمر، لكن أحد المحلليـــن قال لورويترز 
الخميس إن ”الســـودان يحتاج إلى نحو 
45 ألف برميل يوميـــا من الديزل (6 آلاف 

طن يوميا) لتلبية الطلب المحلي“.
وتســـتورد البـــلاد مـــا بيـــن 60 و70 
ألف طن من الديزل شـــهريا، معظمها من 
السعودية والإمارات، اللتين تعتبران من 
بيـــن أكثر الدول العربية دعما للســـودان 
مـــن أجل التوصل إلى اتفاق ينهي الأزمة 

الراهنة.

وتظهـــر بيانات مجموعـــة بورصات 
لنـــدن أن إجمالـــي وصول وقـــود الديزل 
إلى السودان بلغ حوالي 116 ألف طن في 

مارس الماضي.
وتعرضـــت أكبـــر مصفاة فـــي البلاد 
الخاضعة لســـيطرة قوات الدعم السريع 
بقيـــادة محمد حمدان دقلـــو إلى التدمير 
الكامل من قبل الجيش بقيادة عبدالفتاح 
البرهـــان، الأمـــر الـــذي فاقم من مشـــكلة 
توفير الوقود للناس الذين يمرون بأقسى 

ظروف معيشية منذ عقود.
وقبل اندلاع الحـــرب في أبريل 2023، 
كانت مصفـــاة الجيلي شـــمال العاصمة 
الخرطـــوم تغطي نحو 75 فـــي المئة من 
اســـتهلاك الســـوق المحلية من البنزين 
وحوالي 50 فـــي المئة مـــن الديزل وتتم 
تغطيـــة العجز عن طريق الاســـتيراد من 

الخارج، وفق تقديرات رسمية.
ولدى الســـودان 4 منشـــآت للتكرير، 
فإلى جانب الجيلي، التي تمتلك الشـــركة 
الوطنيـــة للبتـــرول الصينيـــة نصفهـــا، 
هنـــاك مصافي بورتســـودان وأبوجابرة 
والأبيـــض، وفـــق البيانـــات المنشـــورة 
على المنصـــة الإلكترونية لوزارة الطاقة 

والنفط.
ويحتاج أكثر من نصف سكان البلاد 
المقدّر عددهم بنحو 48 مليون نسمة إلى 
مســـاعدات إنســـانية عاجلة للاستمرار 
الصعبـــة،  أوضاعهـــم  مواجهـــة  فـــي 
فـــي وقـــت تتزايد فيـــه التحذيـــرات من 
المجاعـــة، وفي ظـــل النقـــص الحاد في 

المواد الأساسية.

 القاهــرة - تواجه الحكومة المصرية 
بسبب ارتفاع الأسعار عبئا ثقيلا لتنفيذ 
برنامـــج الإصـــلاح الاقتصـــادي، وهـــي 
مجبرة على ذلك لحل أزمة شـــح الدولار، 
فيما شـــرعت في إطلاق مبادرات تمويل 
لتحفيـــز القطـــاع الخـــاص علـــى زيادة 

الإنتاج والمعروض من السلع.
ومع توصل البلاد إلى اتفاق بشـــأن 
رفع قيمـــة التمويـــل مع صنـــدوق النقد 
الدولـــي مـــن 3 إلـــى 8 مليـــارات دولار، 
توقعت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر 
إيفانا فلادكوفا استمرار ارتفاع التضخم 
على المدى القريب، وقد يبلغ في الســـنة 

المالية المقبلة 25.5 في المئة.
السلطات،  التضخم  مشـــكلة  وتطارد 
خاصـــة أن القرارات الأخيـــرة المرتبطة 
بالخروج من الأزمـــة الطاحنة ذات طابع 

تضخمي بالأساس.
ومن أبرز القـــرارات المؤدية إلى ذلك 
تحرير سعر الصرف وما يترتب عليه من 
هبوط الجنيه أمام مختلف العملات، ومن 
ثم زيادة الكلفة على الســـلع والخدمات، 
وينطبق الأمر نفســـه على زيادة أســـعار 

الوقود.

وما يفاقـــم الأزمة أن الارتفاع الحالي 
في الأســـعار يســـبقه تضخم موجود في 
الأسواق، ما يعني أن الارتفاع الجديد في 

الأسعار يُضاف إلى الصعود القديم.
ويصعب تراجـــع التضخم في الأجل 
القصير مـــع عدم وجود رؤيـــة واضحة، 
فالحكومـــة تواجهه عبـــر اجتماعات مع 
كبـــار التجـــار والمســـتثمرين وتطالبهم 
بخفض فوري للأســـعار، وهذا لن يُجدي 
نفعا، لأن الاقتصاد والاســـتثمار يصعب 

التعامل معهما بمنطق التمنيات.
ويهـــدد التضخـــم خطـــط الحكومـــة 
الراميـــة إلـــى تعزيـــز برامـــج الحمايـــة 
الاجتماعية التي اتخذتها مؤخرا بزيادة 

رواتـــب موظفـــي الدولة، ويقـــع الضرر 
الأكبر على الطبقات محدودة الدخل، لذلك 
تظل المعادلة المتمثلة في تنفيذ برنامج 
الإصـــلاح وحمايـــة الطبقات المهمشـــة 

صعبة التحقيق عمليا.
وألمح صندوق النقد إلى ذلك، وطرح 
حلـــولا يصعـــب تطبيقها عمليـــا، حيث 
يرغب في إلغـــاء الدعم عن الوقود تماما، 
ولكن بســـبب الآثـــار التضخمية المُرعبة 
لهذا القرار يطالب باستبداله بآخر نقدي 

موجّه إلى الفئات الأكثر احتياجا.
ولكـــن الخبـــراء يرون أن هـــذا الحل 
يســـتعصي تطبيقه لعدم قـــدرة الحكومة 
على توفير الحـــد الأدنى اللازم للرواتب، 
فضلا عـــن الافتقـــار إلى قاعـــدة بيانات 
واضحة وعادلة تبين المســـتحقين للدعم 

النقدي.
ويصعـــب إلقـــاء التخلص مـــن أزمة 
التضخم علـــى عاتق السياســـة النقدية 
للبنـــك المركزي فقط، لأنه لا يملك ســـوى 
رفع الفائدة، وجرت زيادتها بالفعل نحو 
19 فـــي المئة خلال عامين، ما ســـيُضيق 

الأفق بهذه الأداة مستقبلا.
ويـــرى خبـــراء أن علـــى الســـلطات 
التركيز بشكل أكبر على السياسة المالية 
لمواجهة غـــول التضخم، عبـــر محفزات 
أكبـــر من جانـــب وزارة المالية مع زيادة 
الإنتـــاج وهذا يتطلب جذب اســـتثمارات 

وتقديم تسهيلات دائمة لها.
ويقـــول الخبيـــر الاقتصـــادي علـــي 
الإدريســـي إن مواجهـــة التضخم تتطلب 
وفـــرة دائمة مـــن الدولارات فـــي البنوك، 
بحيـــث لا تتكرر أزمة تكدس البضائع في 
الموانـــئ، ومن ثم يـــزداد المعروض من 
السلع ومستلزمات الإنتاج في الأسواق.

أن ”اســـتمرار  وأوضـــح لـ“العـــرب“ 
توافر الدولار بشـــكل مستمر مؤشر على 
ارتفاع الجنيه، ما يحد من وتيرة ارتفاع 

أسعار السلع“.
وأدركـــت القاهرة أهميـــة ذلك وأقرت 
مبادرة تمويلية جديدة مطلع هذا الشهر، 
لتحفيز النشاط الزراعي والصناعي عبر 
برنامج قروض ميســـرة بقيمة 1.6 مليار 

دولار.
وتأتـــي المحاولـــة التـــي تســـتهدف 
مصانـــع المناطـــق الحـــرة والمشـــاريع 
الزراعيـــة والطاقـــة المتجـــددة لتعزيـــز 
مشـــاركة القطاع الخاص فـــي الاقتصاد، 
القـــدرة  ودعـــم  الصناعـــة،  وتوطيـــن 

التنافسية للصادرات.

ومــــا يؤكد أن ســــعر الفائدة ليس حلا 
لمواجهــــة التضخم هو ما تشــــهده تركيا، 
إذ ارتفع معدل التضخم في سوقها للشهر 
الخامــــس تواليا ليســــجل 68.5 في المئة 
خلال مــــارس الماضي، رغم رفــــع الفائدة 

إلى 50 في المئة.
ويرى محللون صعوبة أن تسلك مصر 
طريــــق تركيا في رفع الفائــــدة، كونها من 
فضلا  والصناعية  المنتجــــة  الاقتصادات 
عــــن تبعيتهــــا لأوروبا، بخــــلاف أكبر بلد 
عربــــي مــــن حيث تعــــداد الســــكان والذي 
يعتمد على الاســــتيراد، ومن ثم لن يتحمل 

شعبه ارتفاع التضخم.
وتوقــــع الإدريســــي اســــتمرار ارتفاع 
التضخم فــــي الفترة المقبلــــة، خاصة مع 
زيــــادة أســــعار المــــواد البتروليــــة خلال 
الأســــابيع الماضيــــة، مؤكدا أنه ســــيظل 
تحديــــا كبيرا وقــــد يترتب علــــى ذلك رفع 

الفائدة.
حــــول  المركــــزي  بيانــــات  وخالفــــت 
الاثنيــــن  أصدرهــــا  والتــــي  التضخــــم، 

الماضي، توقعات المحللين؛ حيث تراجع 
مؤشــــر أســــعار الاســــتهلاك إلى 33.7 في 
المئة في مارس الماضي بمقارنة سنوية، 

مقابل 35.1 في المئة في فبراير.
والخاص  العام  القطاعان  وســــيراقب 
عن كثــــب المعدلات لمعرفــــة تأثير تعويم 
الجنيه علــــى الضغــــوط التضخمية، بعد 
أن تجاوزت بيانات التضخم لشهر فبراير 
توقعــــات المحلليــــن التي جــــاءت مرتفعة 

جدا.
وأظهــــرت بيانات جهــــاز الإحصاء أن 
التضخــــم قفز إلــــى 35.7 فــــي المئة خلال 
فبرايــــر الماضي مــــن 29.8 فــــي المئة في 
ينايــــر الماضي، مدفوعا أساســــا بارتفاع 

أسعار المواد الغذائية والمشروبات.
وأكد خبير الاســــتثمار ســــعيد يونس 
أن التضخم ســــيظل مشــــكلة كبيرة حتى 
الربــــع الثالث مــــن 2024 علــــى الأقل، وأن 
نسب الهبوط لن تكون كبيرة حال وقوعها 
لقسوة القرارات التي اتخذتها الدولة في 

سبيلها إلى مواصلة الإصلاح.

ودفــــع ارتفاع الأســــعار وزارة المالية 
إلى رفع تقديراتها لحصيلة الضريبة على 
القيمة المضافة للعام المالي المقبل، الذي 
ســــيبدأ مطلع يوليو المقبل، إلى نحو 18 
مليــــار دولار بزيادة نســــبتها 25 في المئة 

بالمقارنة مع تقديرات موازنة هذا العام.
أن ”الأداة  وأوضح يونــــس لـ“العرب“ 
الوحيدة ذات المفعول الســــريع لتحجيم 
التضخــــم هي رفــــع الفائــــدة، لأن الآليات 
الأخــــرى المرتبطة بالسياســــة المالية لا 
تظهــــر نتائجها في الأجــــل القصير، وهي 

حل مناسب يتسم بالاستمرارية“.
ورأى ضرورة عدم رفع الفائدة مجددا، 
لأنه قد ينشأ عنه تفاقم الدين العام وزيادة 
عجــــز الموازنــــة، مــــا يعنــــي أن كل إيراد 
تحققه الدولة من رفع الأسعار تتحمله هي 
في النهاية، ولا بــــد من تحقيق الانضباط 
المالي عبر زيادة الإيرادات دون الاكتراث 

بالمصروفات.
وأشـــار خبـــراء إلـــى أنه مـــع إعلان 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي عن ملامح 

برنامجه فـــي فترة ولايتـــه الثالثة، فيما 
يخص الاقتصاد، فإنه لم يتطرق بشـــكل 
مباشـــر إلى مسألة التضخم، لأنها قضية 
تكون فـــي تفاصيل الجانـــب الاقتصادي 
وهو ما لا يمكـــن أن يُطرح في الخطابات 

الرسمية.

لكن ما أعلنه السيســــي يعظم القدرات 
والموارد ودور القطاع الخاص كشريك في 
التنمية، والتركيز على الزراعة والصناعة 
عوامــــل  والتكنولوجيــــا  والاتصــــالات 
أساســــية تعــــزز تعافي الاقتصــــاد ووفرة 
المعروض مــــن العملة الصعبة والســــلع 

وتسهم في إيجاد أسعار مناسبة.
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اللحوم لمن استطاع إليها سبيلا!

محنة التضخم هاجس متجدد يؤرق الحكومة المصرية
ن النقدية والمالية

ْ
ارتفاع الأسعار يضع القاهرة في اختبار المواءمة بين السياستي

يسيطر القلق على الحكومة المصرية بعد توقعات صندوق النقد الدولي بأن 
التضخم في البلاد سوف يظل مرتفعا خلال الأجل القريب، ما يَحُول دون 
تمكينها من تحقيق أهدافها الخاصــــــة ببرامج الحماية الاجتماعية وتوفير 

الأمان المعيشي للطبقات الفقيرة.

أيرباص تواجه تكاليف إضافية

لدعم زيادة تصنيع الطائرات

السودان سوق أخرى بديلة

لشحنات وقود الديزل الروسي

33.7
في المئة مؤشر أسعار الاستهلاك 

في مارس الماضي مقابل 35.1 في 

المئة في فبراير

70
ألف طن تم تسليمها مطلع هذا 

الشهر، وثمة شحنات روسية أخرى 

ستصل إلى السودان

احتدام الأزمة مستمر 

حتى الربع الثالث من 

هذا العام

سعيد يونس

وفرة الدولار ضرورية 

لمنع تكدس البضائع 

في الموانئ

علي الإدريسي

التكاليف تضربنا الآن 

بينما نترقب الكفاءة 

الكاملة

توماس توبفر

ين ي ج
وبينما تعتقد مصادر في الصناعة 
أن مثل هذا الإنفاق يتجاوز 
الميزانية في الأعمال 

المدنية خلال

ر ه ى ه يع و و
بوينغ المتعثرة، تعمل أيرباص على زيادة 

إنتاجهـــا لتلبية 

و ي
وق
تتحس
علــ
”هن
ينبغ
أن نمـ
الجمي
لم يتغ
الماض



 ياونــدي - أدى الارتفــــاع المذهــــل في 
أســــعار الكاكاو إلى قيام مدرّسة الثانوية 
الكاميرونيــــة بانيــــوي إلســــي كينيــــوي 
بالتخطيط للفصــــل التالي من حياتها من 
خلال شــــراء قطعة أرض علــــى بعد مئتي 
كيلومتر شمال غرب منزلها في العاصمة 
ياونــــدي للاســــتفادة مــــن هــــذه الزراعة.

ومن المفترض أن تؤتي أشــــجار الكاكاو، 

التــــي زرعتهــــا كينيــــوي على مســــاحة 3 
هكتارات، ثمارها عندما تتقاعد بعد ثلاث 
ســــنوات، وتقول ”إذا اســــتمر السعر في 
الارتفاع فســــيمنحني المحصــــول أموالا 

أكثر من التدريس“.
وتظهر قصتهــــا وغيرها من القصص 
أن الارتفــــاع غير المســــبوق في أســــعار 
المكون الرئيســــي في الشوكولاتة يجذب 
المزارعين في بعض أجزاء أفريقيا 

للعودة إلى إنتاج الكاكاو.
ويعني الفارق الزمني 
بين الوقت الذي 
يستغرقه زرع شجرة 
الكاكاو وحصادها أن 
الاتجاه الأولي لن يؤدي 
إلــــى حــــل فــــوري للإمــــدادات 
العالمية المتوتــــرة، ولكنه قد يخفف 

الضغط على طول الخط.
وفي أكبر بلدين منتجين 
في العالم، 
كوت 
ديفوار 
وغانا، 
يحصل 
المزارعون على سعر 
تحدده الحكومــــة لضمان القدرة 

علــــى التنبــــؤ بالدخل، لكــــنّ نظراءهم في 
الكاميــــرون ونيجيريا لديهــــم الحرية في 

البيع لمن يدفع أعلى سعر.
وتضاعفت أســــعار الــــكاكاو المحلية 
في البلدين أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة 

بالعام السابق، بسبب النقص العالمي.
وهذا ما أقنع جان ماري مبيدا أوباما 
بتوظيــــف عاملين إضافيين فــــي مزرعته 
الصغيــــرة فــــي الكاميــــرون والتحول من 
زراعــــة المــــوز والفول الســــوداني وجوز 
الهند إلى زراعة الــــكاكاو الذي تخلى عنه 
قبل ثلاث ســــنوات، عندما كانت الأســــعار 

أقل.
ويقــــول الســــتيني أوبامــــا وهــــو أب 
لخمســــة أطفــــال ”أتذكر أنني كســــبت 1.5 
مليون فرنك أفريقي (2458 دولارا) من هذه 
المحاصيل خــــلال لحظة واحدة، في حين 
أن الــــكاكاو كان بالــــكاد يعطيني 600 ألف 

فرنك إلى 700 ألف فرنك“.
وأضــــاف أثنــــاء حديثــــه مــــع وكالــــة 
بلومبــــرغ ”لقــــد عدت وأنا على اســــتعداد 
لإحياء مزرعتي بالكامل. سعر الكاكاو الآن 

جيد جدا“.
وأدى انخفاض الإنتاج بنسبة تتجاوز 
10 في المئة في كوت ديفوار وغانا، اللتين 
تمثلان أكثر من 50 في المئة من الإمدادات 

العالميــــة، إلى التدافع على الكاكاو، بينما 
يعانــــي المزارعــــون مــــن ســــوء الأحوال 

الجوية ونقص الأسمدة.
وتســــبب هــــذا الوضــــع فــــي ارتفاع 
الأســــعار في بورصــــة نيويــــورك للعقود 
الآجلة إلى 10 آلاف دولار للطن، من أقل من 
ثلاثــــة آلاف دولار في هذا الوقت من العام 
الماضــــي. ومن غير المتوقــــع أن ينتعش 

الإنتاج قريبا.
وبلغــــت كمية الــــكاكاو التــــي وصلت 
إلــــى موانــــئ كــــوت ديفــــوار منــــذ بداية 
الحصاد الرئيسي في أكتوبر حتى مارس 
الماضيين 1.3 مليون طن، أي أقل من العام 

السابق بنحو الثلث.
وســــيتراوح إجمالي إنتــــاج غانا في 
الموســــم الحالي بين 422.5 ألف طن و425 
ألف طــــن، أي نصــــف التوقعــــات الأولية 

للبلاد، وفقا لمصادر مطلعة على الأمر.
الدولية  المنظمــــة  توقعــــات  وتشــــير 
للــــكاكاو إلى انخفــــاض إنتــــاج نيجيريا 
بنســــبة 4 في المئة في الفتــــرة بين 2023 
و2024، إلى 270 ألف طن، وزيادة محصول 
الكاميرون بنسبة 3 في المئة إلى 300 ألف 

طن.
وبحلــــول نهاية العقــــد الحالي تهدف 
الكاميرون إلى رفــــع الإنتاج إلى 600 ألف 

طــــن، في حيــــن تتوقع نيجيريــــا أن يصل 
إجمالي الإنتاج إلــــى 714 ألف طن بحلول 

عام 2030.
ويقول جــــون كالو، الزعيــــم الإقليمي 
للمزارعيــــن في ولاية أبيــــا النيجيرية، إن 
هناك قائمــــة ”طويلة“ من مزارعي الكاكاو 
المحتمليــــن الذيــــن يحاولون الاســــتفادة 
من الأوقــــات الجيدة. والتزمــــت الحكومة 
بتأجيــــر أراض جديــــدة للمزارعين، لكنه 

يضيف أن التفاصيل لا تزال غامضة.

وفي هذه الأثناء تجبر الندرة المطاحن 
على دفع أقساط كبيرة لتأمين ما يكفي من 

الحبوب وتجنب إغلاق المصانع.
وتتراوح الفروق بين 400 دولار للطن 
فـــي الإكـــوادور وبيـــرو إلـــى 2500 دولار 
فـــي كوت ديفـــوار، وفقا لشـــركة تصنيع 
الـــكاكاو الكبـــرى غوان تشـــونغ بيرهاد، 
على الرغم مـــن أن كوت ديفـــوار تحاول 

إنهاء هذه الممارســـة. كما أجبر النقص 
في الفاصوليـــا المصانع فـــي غانا على 
الإغلاق بشـــكل متقطع منـــذ أواخر العام 

الماضي.
وأســـوة بمـــا يقـــوم بـــه المزارعون 
الأفارقـــة يحرص المزارعـــون في أميركا 
الجنوبيـــة أيضـــا على توســـيع الإنتاج 

للاستفادة من زيادة سعر الكاكاو.
ثالث  الإكـــوادور،  تســـتهدف  وبينما 
أكبر منتج في العالم، إنتاج 800 ألف طن 
بحلول عام 2030، مـــن نحو 454 ألف طن 
في عـــام 2023، تخطط البرازيل، ســـادس 
منتجي العالـــم، لمضاعفة حجم المنتوج 

بحلول نهاية العقد من 220 ألف طن.
ومن الممكن أن يتـــم تقييد كل خطط 
التوســـع هذه مـــن خلال قواعـــد الاتحاد 
الأوروبـــي المقرر أن تدخـــل حيز التنفيذ 

في نهاية هذا العام.
وســـيطلب الأوروبيون مـــن صانعي 
فيريـــرو  مجموعـــة  مثـــل  الشـــوكولاتة، 
ونســـتله ومارســـتو، إثبـــات أن كل حبة 
حبوب يستوردونها إلى القارة لم تساهم 

في إزالة الغابات في مكان آخر.
وبالتالـــي فـــإن أولئك الذيـــن لديهم 
بالفعـــل إمكانية الوصـــول إلى الأراضي 

الزراعية قد تكون لديهم فرصة للتقدم.

 الربــاط - فتح المغرب جبهة جديدة في 
طريق تجســــيد خططه للتحــــول النظيف 
مع تطلعــــه إلى التعاون الاســــتثماري مع 
أســــتراليا مــــن بوابــــة الطاقــــة الخضراء 
التي بــــات الاهتمام بها بالــــغ الأهمية في 
ظــــل مكافحــــة التغير المناخــــي والتحول 
التدريجي عن استخدام الوقود الأحفوري.

وأعلن البلَدان هذا الأســــبوع في بيان 
عن عقــــد اتفاق لتنفيذ مشــــروع مشــــترك 
يهدف إلى توفيــــر الهيدروجين والأمونيا 
والأســــمدة الخضراء في المغرب وأوروبا 
والأســــواق الدولية، بحســــب بيان نشرته 

وكالة الأنباء المغربية الرسمية.
وتشمل الشراكة بين المكتب الشريف 
للفوســــفات (أو.ســــي.بي)، وهــــي شــــركة 
أنيرجي  فورتيســــكيو  وشــــركة  حكومية، 
الأســــترالية التطوير المحتمل لتجهيزات 
والتطويــــر  للبحــــث  ومركــــزا  التصنيــــع 
للنهــــوض بصناعة الطاقة المتجددة التي 

تعرف نموا سريعا بالمغرب.
كما تشــــمل مخططا لأربعة مشــــاريع 
رئيســــية، يتمثــــل الأول فــــي قــــدرة إنتاج 
للأمونيــــا  النطــــاق  وواســــعة  متكاملــــة 
الخضراء والأســــمدة الخضــــراء، بما في 
ذلــــك الطاقــــة المتجددة، وتوليــــد الطاقة، 
والتحليل الكهربائــــي، وتحرير الأمونياك 

وإنتاج الأسمدة.
تصنيــــع  فــــي  الثانــــي  والمشــــروع 
التكنولوجيــــا والتجهيــــزات النظيفة. أما 
الثالــــث، فيتمثل في إنشــــاء مركز للبحث 
والتطويــــر والتكنولوجيــــا بالقــــرب مــــن 
جامعة محمد السادس في مراكش لتعزيز 
البحث في الطاقة المتجددة والهيدروجين 

الأخضر ومعالجة المعادن.
ويتمثــــل المشــــروع الرابع، بحســــب 
البيــــان ذاته، فيمــــا تعلق بالتعــــاون بين 
صناديــــق رؤوس الأمــــوال الاســــتثمارية 
للشــــركات من أجل تحفيز الاســــتثمار في 

التطورات التكنولوجية الرئيسية.
وإضافــــة إلى ذلــــك، تهدف الشــــراكة 
والأمونيــــا  الهيدروجيــــن  توفيــــر  إلــــى 
لاســــتخدامهما كمصدر للطاقة المستدامة 
وفــــي تصنيــــع الأســــمدة المحايــــدة من 
مناســــبة  بتكلفــــة  لتوفيرهــــا  الكربــــون 

للمزارعين عبر العالم.

لشــــركة  التنفيــــذي  الرئيــــس  وقــــال 
أو.ســــي.بي مصطفى التراب إن ”شراكتنا 
الإســــتراتيجية مع فورتيســــكيو تجســــد 
التزامنــــا المشــــترك بالســــعي إلــــى إزالة 
المنشــــآت  بتطويــــر  والدفــــع  الكربــــون، 
المتطــــورة وتوفيــــر الطاقــــة المتجــــددة، 
بأســــعار  والتكنولوجيــــا  والمنتجــــات 

تنافسية“.
وأكــــد أن ذلك يشــــكل خطوة رئيســــية 
نحو تحقيق رؤيتنــــا المتمثلة في ضمان 
الأمن الغذائي العالمي ومكافحة التغيرات 

المناخية في الوقت نفسه.

خــــلال  بالفعــــل  الربــــاط  ووضعــــت 
الطاقــــة  الماضيــــة  القليلــــة  الســــنوات 
الشمســــية على رأس أولوياته، ويســــعى 
الى توليــــد نحو 52 في المئة من الكهرباء 
النظيفــــة بحلول 2030، منهــــا 20 في المئة 
من المتوقع أن تأتي من الطاقة الشمسية.

ويجــــد البلد نفســــه في موقــــع مميز 
حيث أن مناخه وشــــمس صحرائه ورياح 
ســــواحل محيطه تجعله مرشــــحا رئيسيا 
لمــــزارع الطاقة الشمســــية وطاقة الرياح 

الدولية.
وإلى جانــــب ذلك، فإن مســــألة إنتاج 
الهيدروجيــــن الأخضــــر ضمــــن أولويات 
المغــــرب الطامــــح ليكــــون رائــــدا في هذا 
المجال في منطقة المغرب العربي، بهدف 
تصديره إلى أوروبا فضلا عن اســــتعماله 

لإنتاج الأسمدة.

اقتصاد
الجمعة 2024/04/12 
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 لندن - يتعرض تعهد صناعة الشــــحن 
بالحــــد من بصمتها الكربونية لانتكاســــة 
بفعــــل أزمــــة البحر الأحمر التــــي تدفعها 
إلى اســــتخدام المزيد من السفن واتخاذ 
مســــارات أطول لضمان الإبحار الســــلس 

للتجارة البحرية العالمية.
وأدت هجمــــات الحوثيين على ســــفن 
الشحن، التي تمر عبر باب المندب مرورا 
بالبحر الأحمر منذ نوفمبر الماضي، بعد 
أسابيع قليلة من هجوم إسرائيلي واسع 
النطاق على قطاع غزة، إلى خنق التجارة 

عبر قناة السويس.
ودفع هــــذا الوضــــع المقلــــق العديد 
من شركات شــــحن الحاويات إلى إضافة 
10 إلــــى 14 يوما إلى الرحلات بين آســــيا 
وأوروبا وإضافة المزيد من السفن، وتكبد 

من المزيد من التكاليف والمصاريف.
ونتيجــــة لذلك، أثار هــــذا الاضطراب 
الشكوك بين أوساط الصناعة والمحللين، 
حول قدرة القطاع على البقاء على المسار 
الصحيــــح للوفــــاء بتفويــــض المنظمــــة 
البحريــــة الدولية بخفض بنســــبة 20 في 

المئة بحلول نهاية العقد الحالي.
التي  أس.بي.تــــي.آي،  مبــــادرة  لكــــن 
نُشــــرت فــــي الخريف الماضــــي، تؤكد أن 
القطاع يجب أن يخفض انبعاثاته بنسبة 
45 فــــي المئة بحلول 2030 لتتماشــــى مع 
أهــــداف باريس التــــي تحــــاول الحد من 
ارتفاع درجات الحرارة الإجمالية إلى 1.5 

درجة مئوية.

ويمثــــل النقــــل البحري، الــــذي ينقل 
قرابة 90 في المئــــة من التجارة العالمية، 
ما يقرب من 3 في المئة من انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون على مستوى العالم، وهي 
حصة من المتوقع أن تتوســــع في العقود 
المقبلــــة دون اتخاذ تدابيــــر أكثر صرامة 

لمكافحة التلوث.
ويعتقــــد يانيــــس بارجانــــاس رئيس 
قســــم الأبحــــاث فــــي شــــركة إنترمــــودال 
للوســــاطة البحريــــة أن أوقــــات الســــفر 
تتطلب ســــفينتين إضافيتيــــن على الأقل 
للحفاظ علــــى الخدمات الأســــبوعية بين 
آســــيا وأوروبا لكل مشــــغل، مــــا يزيد من 

الانبعاثات من الأســــطول للكمية نفســــها 
من البضائع.

بارجانــــاس  إلــــى  رويتــــرز  ونســــبت 
قوله إن ”تغيير المســــار، الذي يؤدي إلى 
ارتفاع اســــتهلاك الوقود، من المتوقع أن 
يــــؤدي إلى زيادة بنســــبة 42 في المئة في 
الانبعاثات لكل ســــفينة بالنســــبة لخدمة 
الخطوط الملاحية المنتظمة الأســــبوعية 

القياسية بين آسيا وشمال أوروبا“.
المؤشــــرات  أحــــدث  وتظهــــر 
والإحصائيــــات الدوليــــة الموثــــوق فيها 
أن  الســــفن  انبعاثــــات  تتبــــع  وبيانــــات 
الكربون الصادر عن سفن الحاويات بلغت 
بنهايــــة العام الماضي، نحــــو 231 مليون 

طن، لتلامس مستويات ما قبل الوباء.
ويحتاج قطاع الشــــحن، الذي يتعامل 
مــــع أكثــــر مــــن 80 فــــي المئة مــــن جميع 
البضائــــع المتداولــــة عالميا، ويســــتهلك 
5 ملاييــــن برميل مــــن النفــــط يوميا، إلى 

التحول إلى البدائل وبسرعة أكبر.
ونظرا لأن عمر السفن يتراوح بين 20 
إلى 25 عاما، فمن الممكن أن تظل الســــفن 
المطلوبة قيد الاستخدام بحلول منتصف 
هــــذا القــــرن، ما يعني أنه يجــــب أن تكون 
قادرة على العمــــل بالوقود النظيف، حتى 
لو لم تكن الإمــــدادات موجودة على نطاق 

واسع.
وتقدر شركة بي.جي.سي الاستشارية 
أن الحصــــول علــــى صافــــي الكربون في 
الشــــحن يتطلــــب 2.4 تريليــــون دولار من 
الاســــتثمار، وســــيتعين أن يكــــون 70 في 
المئة من الوقود المستخدم تم إنتاجه من 

مصادر مستدامة.
وقــــال نيلز راسموســــن كبيــــر محللي 
الشــــحن في جمعية مالكي الســــفن بيمكو 
لرويترز إن ”المسار الأطول استلزم زيادة 
بنســــبة 8 إلى 10 في المئة من اســــتخدام 
ســــفن الحاويات، مقارنة بالعام الســــابق، 
مما أدى إلى زيادة مماثلة في الانبعاثات“.
ويمكــــن أن ترتفــــع انبعاثــــات ســــفن 
الحاويات بنســــبة تصل إلى 11 في المئة 
إلــــى 257 مليــــون طن فــــي عــــام 2024 إذا 
اســــتمرت الاضطرابــــات بما فــــي ذلك في 
البحــــر الأحمــــر وقناة بنما، وفقا لشــــركة 

الاستشارات أليكس بارتنارز.
كمــــا أدت أزمــــة البحــــر الأحمــــر إلى 
تأجيل خطط بعض المشــــغلين لاستبدال 
الأســــاطيل المتقادمة بســــفن أحدث أكثر 

كفاءة في استهلاك الوقود.
كبيــــر  باريــــاروس  ســــيميون  وقــــال 
المسؤولين الإداريين في شركة يوروسيز 
المالكــــة للســــفينة إن ”الأرقــــام (أســــعار 
الشــــحن) صحيــــة للغاية وأولئــــك الذين 
يعتزمون التخلص من ســــفينتهم أرجأوا 

قرارهم“.

ورغـــم التفـــاؤل بانتعـــاش التجارة 
الدوليـــة هـــذا العـــام، لكـــن النزاعـــات 
اليقين  وعدم  الجيوسياسية  والتوترات 
في السياســـة الاقتصادية تشكل مخاطر 

سلبية كبيرة على التوقعات.
وكشـــفت منظمة التجـــارة العالمية 
الأربعاء الماضي في توقعاتها السنوية 
أن أحجـــام المبادلات انخفضت بشـــكل 
غيـــر متوقع بنســـبة 1.2 فـــي المئة في 

العام 2023.
وقال كبيـــر الاقتصاديين في منظمة 
رالـــف أوســـا لوكالـــة فرانس بـــرس إن 
الانخفاض ”يعود بشكل رئيسي إلى أداء 
أوروبا الذي كان أســـوأ مـــن المتوقع“، 
فيمـــا ســـاهم اســـتمرار ارتفاع أســـعار 
الطاقـــة والتضخم فـــي انخفاض الطلب 

على السلع.
وشهد اقتصاد منطقة اليورو ركودا 
في الربـــع الأخير من العام الماضي، مع 
انكماش الاقتصاد الألماني بنســـبة 0.3 
في المئة، لكـــنّ تعافي التجارة العالمية 
للســـلع بدأ يتعافى ويعـــزى ذلك جزئيا 

إلى تباطؤ التضخم.
يواصـــل  أن  المنظمـــة  وتوقعـــت 
الاقتصاد العالمـــي النمو خلال العامين 
المقبلين بنسبة 2.6 في المئة هذا العام، 
و2.7 في المئة عـــام 2025 على أن يرتفع 
حجـــم التجـــارة بواقـــع 2.6 فـــي المئة 
هذا العـــام وبنحو 3.3 فـــي المئة العام 

المقبل.

وتوقعـــات العام 2024 أقل من الزيادة 
البالغـــة 3.3 فـــي المئـــة التـــي توقعتها 

المنظمة في أكتوبر الماضي.
وقالت المديرة العامة المنظمة نغوزي 
أوكونغــــو إيويــــالا في بيــــان ”نحن نحرز 
تقدما نحــــو انتعاش التجــــارة العالمية“ 
لكــــن ”من الضــــروري الحد مــــن المخاطر 
مثل الاضطرابات الجيوسياســــية وتفكك 
التجــــارة للحفاظ على النمــــو الاقتصادي 

والاستقرار“.

ولا تقــــدّم المنظمــــة توقعــــات محددة 
حول تطور التجارة الدولية في الخدمات، 
لكنهــــا رجحت تواصل نموهــــا هذا العام، 
خصوصا فــــي قطاعي الســــياحة والنقل 
تزامنــــا مــــع دورة الألعــــاب الأولمبية في 

باريس وبطولة أمم أوروبا لكرة القدم.
ومــــع أن الضغــــوط التضخمية التي 
أثــــرت علــــى التجــــارة العــــام الماضي قد 
تتراجع في عام 2024، لكن المنظمة حذرت 
مــــن أن ”التوترات الجيوسياســــية وعدم 
اليقين السياســــي يمكــــن أن يحد من مدى 

انتعاش التجارة“.

أزمة البحر الأحمر تقوض

مسار تنظيف صناعة الشحن
ر من مخاطر

ّ
منظمة التجارة العالمية تتوقع انتعاشا في المبادلات وتحذ

تتزايد القناعة بأن مســــــح قطاع النقل البحري المنسجم مع خطط خفض 
ــــــرات البحر الأحمر، حيث  ــــــات يبدو مليئا بالتحديات في ظل توت الانبعاث
تفرض الأزمة زيادة مســــــارات الشــــــحن ودعم أســــــاطيل السفن لتأمين 

الإمدادات في طريق إنعاش التجارة العالمية.

الطاقة الخضراء محور

شراكة جديدة لإزالة

الكربون في المغرب

 لا مفر من التعايش مع التلوث!

هدفنا المستقبلي واحد

العوائد المغرية فرصة مزارعي الكاكاو لتوسيع جغرافيا الإنتاج

مشاريع بين أو.سي.بي
وفورتيسكيو أنيرجي

[ قدرة إنتاج متكاملة للأمونيا
   والأسمدة الخضراء

[ تصنيع التكنولوجيا والتجهيزات 
    النظيفة

[ إنشاء مركز للبحث والتطوير 
    والتكنولوجيا في مراكش

[ التعاون بين صناديق الاستثمار
    لدعم التقنيات المتقدمة

المسار الأطول استلزم 

زيادة استخدام سفن 

الحاويات

نيلز راسموسن

تغيير المسار يزيد 

انبعاثات السفن بنحو 

45 في المئة

يانيس بارجاناس

بعض أجزاء أفر المزارعين في
للعودة إلى إنتاج الكاك
ويعني الفارق الز
بين الوقت 
يستغرقه زرع ش
الكاكاو وحصاده
الاتجاه الأولي لن ي
إلــــى حــــل فــــوري للإمــــد
العالمية المتوتــــرة، ولكنه قد يخ

الضغط على طول الخط.
وفي أكبر بلدين منت
الع في

دي
وغ
يح
المزارعون على س
تحدده الحكومــــة لضمان ال

10
آلاف دولار سعر الطن من أقل من 

3 آلاف دولار في هذا الوقت من 

2023

2.6
في المئة نسبة ارتفاع التجارة 

العالمية هذا العام بعد تراجعها 

بنحو 1.2 في المئة خلال 2023



 باريــس - فــــي ”كابينة تعمــــل بالواقع 
المعــــزز“، لم تعد الطبيبــــة كاترين غيتييه 
تحلّــــل الخزعــــات تحت المجهر بــــل باتت 
تســــتند إلــــى شاشــــة، قبــــل أن يأتي دور 
الــــذكاء الاصطناعــــي في المســــاعدة على 
تشــــخيص بعــــض أنــــواع الســــرطان أو 

التنبؤ باحتمال تطوّرها.
التشــــريح  قســــم  رئيســــة  وتوضــــح 
المرضــــي وعلــــم الخلايــــا في مستشــــفى 
كريملان-بيســــاتر، وهــــي بلــــدة متاخمة 
للعاصمة الفرنسية في جنوب باريس، أن 
الانتقال في عام 2019 إلى قراءة الشــــرائح 
نحو ”علم  على الشاشة ”غيّر ممارساتنا“ 

أمراض عالي الدقة“.
وتتــــم رقمنــــة الشــــرائح الزجاجيــــة 
ماسحات  باســــتخدام  الأنســــجة  لعينات 
ضوئية قوية للغاية، ويمكن تحليلها على 
الشاشــــة وإخضاعها لخوارزميات الذكاء 

الاصطناعي.
وتقول الطبيبة ”رغم وجود نقص في 
علماء الأمراض في فرنســــا، فــــإن الذكاء 
الاصطناعــــي ســــيوفر لنا الوقــــت للقيام 

بالمهام المتكررة“.
لكن ”نحــــن فقط في بدايــــة الطريق“، 
بحســــب الخبيــــرة، وذلك خــــلال تكبيرها 
صــــورة لأنســــجة مأخــــوذة أثنــــاء عملية 
اســــتئصال ثدي لجمع خصائــــص آفات 

الورم.
وتكفي نقرة كمبيوتــــر واحدة ليظهر 
فــــي بضــــع دقائــــق، علــــى شــــكل وثيقة، 
تشــــخيص يكشــــف خطــــر انتــــكاس لدى 
مريضــــة تعاني مــــن ســــرطان الثدي في 

مرحلة مبكرة.
هذه المــــرة، تبدو التوقعات مشــــجعة. 
لكــــن لن يتــــم أخذ ذلــــك في الاعتبــــار في 
تشــــخيص الطبيبــــة: إذ أن الحــــلّ المقدّم 
بالذكاء الاصطناعي عــــن طريق ”التعلم“، 
وعلــــى الرغــــم من دمجــــه في بيئــــة عمل 
علماء الأمراض منذ نهاية شباط/فبراير، 
لا يزال يتعين عليــــه الحصول على علامة 
”ســــي إي“ CE حتى يُســــمح باســــتخدامه 
في الروتين الطبي. ومن المتوقع الحصول 
على هذه الشــــهادة في منتصف عام 2025 

تقريباً.
وتقول البروفيسورة غيتييه ”قد يكون 
أخصائــــي علم الأمراض متعبــــاً قليلاً في 

المساء، لكن الخوارزمية لا تتعب أبداً!“.
وتشير إلى أن الأداة ”تتجاوز قدرات 
عـــين الطبيب“، ومـــن هنا جـــاءت فكرة 

”أخصائي علـــم الأمراض المعـــزز“. لكن 
من خلال  الطبيب ”يظل ســـيد اللعبـــة“ 

التحكم في اتساق نتيجة الخوارزمية.
تهـــدف أداة الذكاء الاصطناعي هذه، 
التـــي طورتها شـــركة أوكين الفرنســـية 
الأميركيـــة، إلـــى ”منع الانتـــكاس بعد 5 
أو 10 ســـنوات من شـــفرة واحـــدة“ بعد 
إزالة الـــورم، وبالتالي معرفة ”أي امرأة 
يمكنها تجنب العلاج الكيميائي الباهظ 
التكلفة“، على ما يوضح مدير المنتجات 
في الشركة فيكتور أوبير لوكالة فرانس 

برس.
وقـــد دُربـــت التكنولوجيـــا الحيوية 
على ”قاعدة بيانات تضم 1500 شـــريحة 
مريضـــة مـــن مركز غوســـتاف روســـي 
للسرطان“، أول مركز أوروبي للسرطان، 
لباريـــس.  الجنوبيـــة  الضواحـــي  فـــي 
ويضيـــف أوبيـــر أن الشـــركة تواصـــل 
تحســـين الأداة من خـــلال الاعتماد على 
خبـــرة علمـــاء الأمراض في مستشـــفى 

بيساتر.
البروســـتات  ســـرطان  وفـــي 
الـــذكاء  خوارزميـــات  تســـاعد  أيضـــاً، 
علماء  الاصطناعـــي فـــي ”منـــع عمـــل“ 
الأمـــراض وجعلهم ”يكتســـبون الجودة 
والســـرعة والدقـــة“، على مـــا يقول آدم 

كلوفيس من بيساتر.
منصـــة  إلـــى  الوصـــول  وبفضـــل 
الأمراض  لعلـــم  الســـحابية  الحوســـبة 
بمســـاعدة الذكاء الاصطناعي من شركة 
”اريفوريا“ الفنلندية، يســـتطيع الطبيب 

اكتشـــاف مواضـــع هـــذا الســـرطان في 
دقائق معدودة، وقياس مساحة سطحها 

وتحديد مستوى خطورتها.
ويقول الطبيب ”مـــن قبل، كنا نحدد 
نقاطـــاً علـــى الشـــريحة لقيـــاس الموقع 
تحت  السرطاني باســـتخدام المسطرة!“ 

المجهر.
مـــن  البروســـتات،  خزعـــات  وفـــي 
الضـــروري تحليـــل ”26 شـــريحة لـــكل 
مريـــض“ فـــي المتوســـط، وهـــي مهمـــة 
تســـتغرق ”بين 20 و25 دقيقة“ للشريحة 
الــــ26، وهو وقت جـــرى تقليله بنحو 30 
في المئـــة بفضـــل الخوارزميـــات، وفقاً 

لأخصائي علم الأمراض.
ويؤكد أنـــه من الآن فصاعـــدا، ”يتم 
فحص الخزعات وتحليلها ليلاً بواسطة 
الخوارزميـــة الموجـــودة علـــى خادم في 
فرنســـا“. و“في الصباح، عند وصولنا، 
تكـــون جميـــع المعلومـــات متاحـــة، ما 
علينا ســـوى تصدير البيانات على شكل 

جدول“.
ويأمل في أن يسهم ذلك في ”تحسين 
رعاية المرضى“، لأنه ”ليســـت كل أنواع 
سرطان البروســـتات بحاجة بالضرورة 
إلى العلاج“: وبفضل دقة التشـــخيص، 
علاجهـــم  يتـــم  الذيـــن  المرضـــى  فـــإن 
”ســـيكونون بالفعل مرضى بســـرطانات 

عدوانية“.
بالنســـبة إلـــى ســـرطان الثـــدي أو 
البروستات، فإن الهدف يكمن في تجنب 

العلاجات غير الضرورية.

 باريــس - تســـتخدم شـــركة الهندسة 
البيئيـــة  ”كيروس“ فـــي باريس بيانات 
أقمـــار اصطناعيـــة ونماذج مـــن الذكاء 
الاصطناعي لترصد بدقة عمليات تسرّب 
الميثـــان، وهـــو غاز قـــوي مـــن الغازات 
الدفيئـــة المنبعثـــة مـــن مصـــادر الطاقة 

الأحفورية.
عديمـــة  الغازيـــة  الأعمـــدة  وهـــذه 
الرائحة وغير مرئية فـــي الهواء، تظهر 
على خرائط الشـــركة على شـــكل سحب 
ملونـــة، بعد معالجـــة صـــور التقطتها 

أقمار اصطناعية.
ورصـــدت كيروس منذ العـــام 2019، 
قرابة 10 آلاف حـــدث لتركيز غاز الميثان 
فـــي العالم، مـــن الولايـــات المتحدة إلى 
الهند مـــروراً بتركمانســـتان والجزائر، 
إزاء ممارســـات ضارة أو حوادث سيئة 
الإدارة فـــي البنيـــة التحتيـــة للصناعة 

الأحفورية.
وتحـــدث تســـريبات كهـــذه عندمـــا 
ل مشاكل في الضغط بخط أنابيب  ”تُسجَّ
وتكـــون الصمامـــات مفتوحـــة  الغـــاز“ 
”لتجنب خطر الانفجار“، على ما يوضح 
عالـــم البيانـــات في كيروس ألكســـيس 

غروشنري.
والميثان الذي يتمتع بعمر أقصر من 
ثاني أكسيد الكربون لكن بقدرة أكبر في 
ما يخص الاحترار، مسؤول عن نحو 30 
في المئة من الاحترار العالمي منذ الثورة 

الصناعية.
 (IEA) وتشـــير وكالة الطاقة الدولية
إلـــى أنّ 40 فـــي المئة مـــن انبعاثات غاز 
الميثان المتأتية من إنتاج مصادر الطاقة 
الأحفورية (الفحم والنفط والغاز) يمكن 
تجنّبهـــا، وبتكلفة شـــبه معدومـــة. لكن 

يتعينّ رصدها وقياسها بشكل صحيح.
وتســـتخدم كيروس في مقرها تسعة 
أقمار اصطناعية تديرها وكالات فضائية 

حكوميـــة أو رســـمية كوكالتـــي الفضاء 
الأوروبيـــة والأميركيـــة، والتي ترســـل 
صورهـــا إلى الأرض بتـــرددات مختلفة، 
مرات عدة في الأســـبوع أو كل 15 دقيقة، 

بدقة كبيرة أو صغيرة تبعاً للنماذج.
ويقول غروشنري ”نعمل مع مختلف 
المصادر المتاحة لمحاولة تعزيز المراقبة“.
ويؤكد أن الجانب الســـلبي بالنسبة 
إلـــى ”علمـــاء الرياضيـــات“ فـــي مجال 
التكنولوجيا الخضراء هو وجود ”كمية 
كبيـــرة جداً مـــن البيانات التـــي يتعين 
معالجتها، إذ لا يمكن ببساطة النظر إلى 

كل الصور“.

وهنا يأتي دور الذكاء الاصطناعي.
ويقـــول غروشـــنري ”لمعالجـــة هذه 
الكميـــات مـــن البيانات، نبتكـــر نماذج 
من الـــذكاء الاصطناعي والتعلم العميق 
ثم ندرّبها حتى تتمكـــن من تنفيذ مهمة 

الرصد“.
ويشـــكل التعلـــم العميـــق فئـــة من 
قبـــل  ابتُكـــرت  الاصطناعـــي  الـــذكاء 
الـــذكاء الاصطناعـــي التوليـــدي بفترة 
طويلـــة، وهـــو أســـلوب حوســـبة فائقة 
يركز علـــى تدريب الشـــبكات ”العصبية 

العميقة“.
وينبغـــي أن يتعلـــم نمـــوذج الرصد 
”مليارات البيانات“ لتدريب نفســـه على 
التعـــرف علـــى مختلف أعمـــدة الميثان، 
حتى الصغيـــرة منهـــا أو التي تصعب 

رؤيتهـــا بســـبب الإضـــاءة الخافتـــة أو 
الغيوم مثلاً.

ويقول عالم البيانات ”لتدريب نموذج 
الرصد بشكل صحيح، سنولّد باستخدام 
خوارزميات المحاكاة، كمية من البيانات 
الوهمية لكـــن المعقولة ماديا“. ويتم بعد 
ذلـــك التحقق مـــن صحة النمـــوذج بعد 
اختباره على بيانات حقيقية عن تســـرب 

الميثان.
وتســـتند الشـــركة أيضا إلى أحدث 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  فـــي  التطـــورات 
التوليـــدي لتقـــديم تحليلات بنـــاءً على 

أسئلة بسيطة.
ويقول المشـــارك في تأسيس كيروس 
أنطـــوان روســـتان ”بفضـــل معلومـــات 
كثيرة متراكمة في شـــأن البنى التحتية 
الهيدروكربونية في قاعدة بيانات، نطرح 
على الذكاء الاصطناعي أســـئلة مختلفة 
من بينها اســـم الشركة التي أطلقت أكبر 
كمية من غاز الميثان في الأسبوع الفائت، 
ثـــم نجـــري مقارنـــات أو نحـــدد البنية 

التحتية التي حصل منها التسرب“.
وتقدم كيروس بياناتها إلى منظمات 
والمفوضيـــة  المتحـــدة  كالأمم  دوليـــة 
الأوروبية ودول وجهات فاعلة في مجال 
الطاقة وإلـــى مديـــري الصناديق الذين 
يرغبون في تقييم المخاطر المناخية على 

استثماراتهم.
وتشـــيد وكالة الطاقـــة الدولية التي 
تتجـــاوز تقديراتها بشـــأن غـــاز الميثان 
تقديـــرات الأمم المتحـــدة بنســـبة 50 في 
المئـــة، بالاعتمـــاد على عـــدد متزايد من 
الأقمـــار الاصطناعيـــة المتطـــورة التـــي 
تراقب تســـربات غاز الميثـــان، على غرار 

”ميثان سات“.
والاعتماد على هذه الأقمار ســـيتيح 
التحقق من التزام شـــركات النفط والغاز 

بخفض انبعاثات الميثان إلى الصفر.

 باريس - في وصيته للجنود المتوجهين 
لفتــــح بلاد الشــــام قــــال الخليفــــة أبوبكر 
الصديــــق، يا أيها النــــاس، قفوا أوصيكم 
بعشــــر: لا تخونوا ولا تغلــــوا، ولا تغدروا 
ولا تمثلــــوا، ولا تقتلــــوا طفلاً صغيراً، ولا 
شــــيخاً كبيراً ولا امرأة، ولا تعقروا نخلاً 
ولا تحرقــــوه، ولا تقطعوا شــــجرة مثمرة، 
ولا تذبحــــوا شــــاةً ولا بقــــرة ولا بعيراً إلا 

لمأكلة.
بعد 1400 عام تقريبا، مازالت منظمات 
حقوق الإنســــان، بشــــكل أو آخــــر، تتبنى 
وصايا أبي بكر نفســــها التي تضرب بها 
الدول المتحاربة عــــرض الحائط. والواقع 
ملــــيء بمــــا يثبت ذلــــك، آخرهــــا اجتياح 
الجيش الإســــرائيلي غزة، لــــم يبق جيش 
الاحتــــلال على طفل أو شــــيخ أو امرأة أو 
نخــــل أو شــــاة أو بعير إلا اعتــــدى عليه، 

وترك أهل غزة يواجهون الموت جوعا.
والمرعــــب الآن أن الــــذكاء الاصطناعي 
دخــــل على الخــــط. لارتــــكاب المجــــازر لن 
تحتــــاج الدول لقــــرارات يتخذها البشــــر، 
بــــل روبوتــــات وآليــــات حربية تســــيرها 
أنظمــــة ذكية، لم يلق عليهــــا أحد وصاياه 

الأخلاقية.
الأمــــين العام للأمم المتحــــدة أنطونيو 
غوتيريــــش أكــــد أنــــه يشــــعر بـ“انزعاج 
عميق“ من تقارير إعلامية بشأن استخدام 
إســــرائيل الــــذكاء الاصطناعــــي لتحديــــد 
أهداف في غزة، وهو ما أســــفر عن سقوط 

العديد من الضحايا المدنيين.
الذي  وبمعزل عــــن برنامج ”لافنــــدر“ 
تناولته التقارير والنفي الإســــرائيلي، في 
ما يلي لمحة عن التطــــورات التكنولوجية 

التي تغيّر وجه الحروب:
كمــــا هــــو الحــــال بالنســــبة لبرنامج 
الــــذكاء  يكــــون  أن  يمكــــن  ”لافنــــدر“، 
الاصطناعــــي مفيــــدا خصوصا في تحديد 
الأهداف، عبــــر معالجة خوارزمياته فائقة 
السرعة كميات هائلة من البيانات للتعرّف 

على التهديدات المحتملة.
لكــــن النتائج لا يمكــــن أن تكون قائمة 
ســــوى على الاحتمالات، إذ يحذّر الخبراء 

من أن الأخطاء لا يمكن تجنّبها.
يمكــــن للــــذكاء الاصطناعــــي أيضا أن 
يعمــــل على أســــاس تكتيكي. على ســــبيل 
المثال، ســــيكون بمقدور أســــراب مسيّرات 
التواصــــل مع بعضها البعــــض والتفاعل 
بناء على أهداف محددة مســــبقا، وهو ما 

تعمل الصين على تطويره بشكل سريع.
وعلى صعيد إستراتيجي، 

سينتج الذكاء الاصطناعي نماذج 
لميادين المعارك ويقترح كيفية 

الرد على الهجمات، لربما 
حتى عبر استخدام 

الأسلحة النووية.
ألكسندر أكورسي 
من مجموعة الأزمات 

الدولية يضيف 
عاملا ثانيا هو 
سرعة التفكير 
ويقول: ”تخيل 

نزاعا شاملا بين 
بلدين والذكاء 

الاصطناعي يبتكر 

ويتعامل  عسكرية  وخططا  إستراتيجيات 
لحظيا مع وضعيات حقيقية“.

ويضيــــف ”ينخفــــض الوقــــت الــــذي 
يتطلبــــه رد الفعل بشــــكل كبيــــر. ما يمكن 
للبشــــر بأن يقوموا به خلال ساعة، يمكن 

(للذكاء الاصطناعي) إنجازه في ثوان“.
الحديديــــة  القبــــة  لنظــــام  يمكــــن 
الإســــرائيلي للدفــــاع الجــــوي أن يرصــــد 
وصول مقذوف ويحــــدد طبيعته ووجهته 

والأضرار المحتملة الناجمة عنه.
توضح لور دو روسي-روشــــغوند من 
المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية أن ”أمام 
المشــــغّل دقيقة لاتّخاذ قرار بشــــأن إن كان 

عليه تدمير صاروخ أم لا“.
وتضيــــف ”يكــــون عادة مجنّدا شــــابا 
في العشــــرين من عمره وغيــــر مطلع بما 
فيــــه الكفاية على قوانــــين الحرب. ويمكن 
التشكيك في مدى سيطرته“ على الوضع.

وفي ظل ســــباق التســــلح والغموض 
المعهــــود للحــــرب، لربمــــا ينتقــــل الذكاء 
الاصطناعــــي إلى مياديــــن المعارك في ظل 
عدم إدراك كامل لدى جزء كبير من الناس 

لعواقبه المحتملة.
وتقول دو روسي-روشغوند إن البشر 
”يتّخذون قرارات بناء على توصيات الآلة، 
لكن من دون معرفة الحقائق التي اعتمدت 

عليها الآلة“.
وتتابع ”حتى وإن كان من يضغط على 
الزر إنسانا، فإن نقص المعرفة، إلى جانب 

الســــرعة، يعني أن ســــيطرته على القرار 
ضعيفة“.

تؤكــــد أولريكــــه فرانــــك مــــن المجلس 
الأوروبي للعلاقــــات الدولية بــــأن الذكاء 
نفهــــم  لا  أســــود.  ”ثقــــب  الاصطناعــــي 
بالضــــرورة ما يعرفه ويفكــــر فيه أو كيف 

يتوصل إلى هذه النتائج“.
الــــذكاء  يقتــــرح  ”لمــــاذا  وتضيــــف 
الاصطناعــــي هدفــــا مــــا؟ لمــــاذا يقــــدّم لي 
إذا  معيّنــــة؟  اســــتخباراتية  معلومــــات 
سمحنا له بالسيطرة على سلاح، فإن ذلك 

يطرح سؤالا أخلاقيا حقيقيا“.
المتحــــدة  الولايــــات  واســــتخدمت 
خوارزميــــات، مثلا، في الضربات الأخيرة 
التي اســــتهدفت المتمرّديــــن الحوثيين في 

اليمن.
لقواعــــد  الحقيقــــي  ”التغييــــر  لكــــن 
باتــــت  أوكرانيــــا  أن  هــــو  الآن  اللعبــــة 
للذكاء  العســــكري  للاســــتخدام  مختبــــرا 

الاصطناعي“.
منــــذ غزت روســــيا أوكرانيا في 2022، 
بدأ الفرقاء ”تطوير وطرح حلول بواسطة 
الذكاء الاصطناعي لمهام مثل الاســــتطلاع 
الجغرافي المكاني والعمليات باســــتخدام 
أنظمة ذاتية التشغيل والتدريب العسكري 
فيتالــــي  وفــــق  الإلكترونيــــة“،  والحــــرب 
غونشاروك من مرصد الذكاء الاصطناعي 
الدفاعي فــــي جامعة هلموت شــــميت في 

هامبورغ.
ذلــــك،  ”نتيجــــة  غونشــــاروك  يقــــول 
أصبحــــت الحرب في أوكرانيــــا أول نزاع 
يتنافس فيــــه الطرفان باســــتخدام الذكاء 
الاصطناعــــي، والذي بات عاملا حاســــما 

للنجاح“.
الروبــــوت  ترمينايتــــور“،  ”ذي  لعــــل 
القاتل الذي يفقد البشــــر الســــيطرة عليه، 
مجرّد قصة خياليــــة اخترعتها هوليوود، 
إلا أن الحســــابات التي تجريها الآلة بكل 
بــــرود تعكس واقــــع الــــذكاء الاصطناعي 
الحديــــث الذي يفتقــــر إلى غريــــزة البقاء 

والتشكيك.
ونشــــر باحثــــون مــــن أربعــــة معاهد 
وجامعــــات أميركيــــة دراســــة فــــي كانون 
الثاني/ينايــــر عن خمســــة نمــــاذج لغوية 
كبيــــرة (وهــــو نظــــام يشــــبه البرمجيات 
التوليديــــة فــــي تشــــات جي بي تــــي) في 

حالات النزاع.
وتشير الدراســــة إلى اتجّاه ”لتطوير 
دينامية سباق تســــلح تؤدي إلى نزاعات 
أكبــــر وفــــي حالات نادرة، نشــــر أســــلحة 

نووية“.
لكــــن القــــوى العالمية الكبرى تســــعى 
لضمــــان انتصارهــــا فــــي ســــباق الذكاء 
الاصطناعي المســــتخدم عسكريا، ما يعقّد 

جهود تنظيم القطاع.
اتفق الرئيسان الأميركي جو بايدن 
والصيني شي جين بينغ في تشرين 
الثاني/نوفمبر على تكليف خبراء من 

الطرفين بالعمل على هذه المسألة.
كما بدأت محادثات قبل عشر 
سنوات في الأمم المتحدة، لكنها 

لم تفض إلى نتائج ملموسة.
ويقول أكورسي ”هناك نقاشات 
بشأن ما ينبغي القيام به في 
قطاع الذكاء الاصطناعي المدني… 
لكنها أقل بكثير عندما يتعلق 

الأمر بقطاع الدفاع“.
ومؤكد أيضا أنها لن تعمل 
بوصايا قرأها على جنوده خليفة 

مسلم منذ 1400 عام.

من يملك التكنولوجيا الذكية 

يكسب الحرب مستقبلا
استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب يثير جدلا أخلاقيا

غابت المقاتلات الحربية وحضرت المسيرات 

ــــــه مكان البشــــــر فــــــي اتخاذ القــــــرارات يفاقم الاســــــتخدام المتزايد  بحلول
ــــــذكاء الاصطناعي في الحروب المخــــــاوف من خطر التصعيد. لقد أثبتت  لل
التكنولوجيا الذكية قدرتها على اختصار الوقت، ولكنها ليست بالضرورة 

أكثر أمانا أو التزاما بالأخلاق.

الذكاء الاصطناعي يرصد 
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 بولونيــا (إيطاليــا) - أعلنـــت مبـــادرة 
”ببلـــش هيـــر“ PublisHer الراميـــة إلـــى 
مســـاعدة النســـاء على تجاوز التحديات 
المهنيـــة التي تعترض طريقهن في قطاع 
النشـــر، عـــن أســـماء الفائـــزات بالدورة 
الافتتاحيـــة مـــن جائـــزة ”ببلـــش هير“ 
للتميّز، التي تحتفي بالنساء المتميّزات 

ممـــن أحدثن فرقـــاً إيجابيـــاً واضحاً في 
صناعة النشر.

جـــاء ذلـــك فـــي حفـــل خـــاص خلال 
فعاليات ”معـــرض بولونيا لكتاب الطفل 
2024“، فـــي مدينـــة بولونيـــا الإيطالية، 
القاســـمي،  بـــدور  الشـــيخة  حضرتـــه 
مؤسســـة المبادرة التي قدمت المتوجات 

فـــي  والمشـــاركات  بالفائـــزات  مشـــيدة 
الجائـــزة، وتوجهت بالشـــكر إلى أعضاء 
لجنـــة التحكيـــم، التي ضمـــت نخبة من 
والأدب  النشـــر  صناعـــة  فـــي  الخبـــراء 
والثقافـــة، علـــى جهودهـــم والتزامهـــم 
الترشـــيحات. كافـــة  بتقييـــم  الراســـخ 

قالـــت  الحفـــل،  خـــلال  كلمتهـــا  وفـــي 

الاســـتثنائية  الجهـــود  ”إن  القاســـمي 
التي اســـتعرضتها الجائـــزة في دورتها 
الافتتاحية تلامس القلب، وتشكل شهادة 
حية على التأثيـــر الإيجابي الذي تحدثه 
المرأة في قطاع النشـــر على المســـتوى 
العالمي، وأقول للفائزات إن مساهماتكن 
تركت بصمة دائمة على صناعة النشـــر، 
وقصصكـــن تلهمنا جميعاً للســـعي نحو 
تحقيـــق التميز، كما أتوجه بالشـــكر إلى 
كل المترشحات على المشاركة بالجائزة 
وشـــغفهن تجاههـــا، متمنية لهـــن دوام 

التألق“.
التـــي  التحكيـــم  لجنـــة  وضمـــت 
أشـــرفت على اختيار الفائـــزات من بين 
113 مترشـــحة نخبـــة من الشـــخصيات 
النســـائية الرائـــدة في صناعة النشـــر 
العالميـــة، منهـــن، إيما هـــاوس، مديرة 
 ،Oreham Group  “ غـــروب  ”أوريهـــام 
وأربيتا داس، مؤسســـة ”يـــودا بريس“ 
Yoda Press، ولاتويـــا ويســـت بلاكوود، 
مستشـــارة في مجال النشر والتواصل، 
”كيبـــك  رئيســـة  فورتـــن،  وكاروليـــن 
 Quebec إنترناســـيونال“  أميريـــك 
وتراســـفين   ،Amerique International
وورم  ”سيلك  مؤسســـة  جيتيديتشاراك، 

.Silkworm Books “بوكس
وبعـــد ســـتة أشـــهر مـــن الدراســـة 
والتقييم والمناقشـــات، اختـــارت لجنة 
التحكيـــم الفائـــزات مـــن المترشـــحات 
التســـع اللاتـــي وصلـــن إلـــى القائمـــة 
القصيـــرة، حيـــث حصـــدت آن فرايبيل، 
المؤسســـة ومديرة النشـــر في ”بالوما 
ببليشنغ“ Palomaa Publishing، الجائزة 

فـــي فئة ”الابتكار“، إذ أطلقت آن شـــبكة 
”الناشرة “ The Female Publisher، وهي 
منصة رقميـــة مجانية لدعم الناشـــرات 
وربطهـــن مع مديـــرات البرامج وصناع 
القرار في ســـوق النشـــر الناطق باللغة 
الألمانية، وتشـــجيع الحوار والتواصل، 
وخلال مشـــاركتها في تقديم بودكاست 
 Die” “دي بوخيـــر أوســـيرير زوكونفت”
Bücher unserer Zukunft“، حرصـــت آن 
فرايبيل علـــى توفير منصـــة للأصوات 
النســـائية، وتبنـــي أفضل الممارســـات 
في صناعة النشـــر وسُـــبل التغلب على 
التحديات الرئيسة التي تواجه القطاع.

وحصلـــت ميتيـــا عثمان، الرئيســـة 
 Mayurpankhi “التنفيذية لـ”مايوربانخي
لـ“أجامـــي  التنفيذيـــة  والمديـــرة 
على   ،Agamee Prakashani براكاشاني“ 
الجائـــزة في فئة ”القياديـــة الصاعدة“، 
تقديـــراً لجهودها القيادية في تأســـيس 
دار نشـــر ”مايوربانخـــي“، لتكـــون أول 
امرأة تؤســـس دار نشـــر لكتب الأطفال 
فـــي بنغلاديش، إلـــى جانـــب التزامها 
بمناصـــرة الحمـــلات الراميـــة لتعزيـــز 

بيـــن  المتكافئـــة  والفـــرص  التنـــوع 
الجنسين في صناعة النشر، سواء على 

الصعيد المحلي أو العالمي.
وفازت شـــيرلي إيفون كاربي، رئيسة 
 Carlong “كارلونغ ببليشـــرز كاريبيـــان”
فـــي  بالجائـــزة   ،Publishers Caribbean
فئـــة ”الإنجـــاز مـــدى الحيـــاة“، تكريماً 
لمســـيرتها المهنية المشـــرفة على مدار 
45 عامـــاً في قطـــاع النشـــر، حيث لعبت 
دوراً رائداً في هـــذا المجال في جامايكا 
ومنطقة الكاريبي، ودعمت تدريب الكتاب 
والكاتبات وجميـــع العاملين والعاملات 
في مجال النشر على الصعيدين المحلي 
والإقليمي، وحرصت على تنمية مهارات 
ومعارف مجتمعات دول الكاريبي، طوال 

مسيرتها.
وشـــكّل الإعلان عن أســـماء الفائزات 
جـــزءاً من برنامج ”ببلش هير“ في مدينة 
بولونيـــا، الذي تضمـــن خطابات ملهمة، 
اســـتضافت  يومية  نقاشـــية  وجلســـات 
شـــخصيات بـــارزة فـــي قطـــاع النشـــر 
العالمي، بالإضافة إلى جلســـات تعارف 
وتواصـــل مســـائية على منصـــة ”ببلش 

هير“.
للتميز  وتســـلط جوائز ”ببلش هير“ 
الضوء على النســـاء الملتزمات بتطوير 
قطـــاع النشـــر وتمهيـــد الطريـــق أمـــام 
باقي الناشـــرات من خـــلال تقديم نموذج 
يُحتـــذى، والقـــدرة علـــى تحفيزهن على 
تحقيـــق أهدافهـــن ومســـاعدة بعضهـــن 
وتعزيز وعيهـــن بالتحديات التي تواجه 
الكثيـــر من النســـاء العامـــلات في قطاع 

النشر.

 وســـط مشـــهد مـــن الـــركام والهياكل 
والعجـــز  والدمـــار  البشـــرية  العظميـــة 
تقريبا،  المطلـــق  والنفســـي  الاجتماعـــي 
الـــذي خلفته الحرب العالميـــة الثانية في 
أوروبـــا، تتجول فتاة ورجـــل بين أنقاض 
الخـــراب، الفتاة حنة، عمرها أربعة عشـــر 
عامـــا، تعاني من مرض خلقي وتبحث عن 
والدهـــا؛ الرجل هو ماريـــوش، وهو رجل 
غامض يبدو أنه يختبئ من ماضيه. يلعب 
هذا الثنائي غير المتوقع دور البطولة في 
رواية ”فتـــاة تائهة في القرن العشـــرين“ 

للروائي البرتغالي غونزالو م. تافاريس.
تبحث حنة عن والدها من دون حماية، 
وتعاني من صعوبات في التواصل، تحمل 

صندوقـــا مليئا بالبطاقـــات التي تحتوي 
على نوع من الدورة التدريبية والأنشـــطة 
الأشـــخاص  بتعليم  الخاصـــة  والأســـئلة 
ذوي الإعاقـــة الذهنية، ومـــن بينها تطرح 
ســـؤالا حول ماهية الإنسان – فالعديد من 
أهـــداف التعلم صعبـــة. وينتهي بها الأمر 
مع ماريـــوس في فندق غريب فـــي برلين: 
الغرف ليســـت لهـــا أرقـــام، ولكنها تحمل 
أســـماء معســـكرات الاعتقال التـــي كانت، 
قبل فترة ليســـت طويلة، مسرحا للجحيم 
لملايين المعتقلين. وعندما سأل ماريوش 
عن ســـبب قيام إدارة الفندق بذلك، يجيب 
صاحب الفندق: ”لأننا نستطيع ذلك.. نحن 

يهود“.

رواية مؤثرة

تأخـــذ هـــذه الرواية، التـــي ترجمها 
محمد صبـــري عبدالفتاح وراجعها وقدم 
لهـــا عبدالهادي ســـعدون وصـــدرت عن 
دار الرافدين، ملامح شـــبحية وســـاخرة 
نموذجيـــة، وخلافـــا لتقاليد هـــذا النوع 
الأدبي، يبنـــي تافاريس صـــورة مجردة 
ومؤثـــرة ومؤلمـــة في الوقت نفســـه عن 
ضحايـــا الحـــرب الحقيقييـــن: العاديون 
من الناس، أولئك الأكثر هشاشـــة، الذين 
يجـــدون أنفســـهم فجأة علـــى هامش كل 
الأحـــداث. هنـــاك شـــيء مـــن الغموض 
المحســـوب فـــي جميـــع أنحـــاء الرواية 
بأكملهـــا، لكـــن الجـــرأة ليســـت ذريعـــة 
ببراعـــة،  العقيمـــة.  الشـــكلية  للألعـــاب 
يقـــدم الكاتب حيـــاة شـــخصياته بكثافة 
وتعاطـــف، وذوق لا ينضب، لالتقاط أكثر 
التفاصيـــل غيـــر المتوقعة فـــي حياة كل 

فرد.
يكتب عبدالهادي سعدون في مقدمته 
تجليـــات الروايـــة ورؤى الروائـــي الذي 
يطلـــق عليه ”كافـــكا البرتغالـــي“، يقول 
”هنـــا روايـــة مهمـــة أخـــرى مـــن أعمال 
الكاتب البرتغالـــي غونزالو م. تافاريس، 
وهـــو الروائي الذي تـــم التعريف به في 
عالمنا العربي بشـــكل متأخر، على الرغم 
من أن كتبه مترجمة للغات العالم أجمع، 
والكثير من النقاد يشيرون له كونه خليفة 

الروائـــي العظيم جوســـيه ســـاراماغو، 
وساراماغو نفسه تنبأ بذلك ذات يوم“.

ويضيف ”الرواية التـــي تترجم اليوم 
على يـــد مترجم شـــاب مقتدر هـــو محمد 
صبري، تجيء تتويجا لجهد الروائي على 
مدى سنين طوال، وهي من أواخر نتاجاته 
الأدبيـــة الروائية بعد عمله الطويل ’الحي’ 
المتشكل من روايات قصيرة، وأيضا عمله 
القصصـــي ’حكايات مزيفة’ الذي ترجمناه 
مؤخرا وصـــدر عـــن دارالرافديـــن وعمله 
الحكائي غير المصنف ’الشـــيوخ يرغبون 

بالعيش أيضا'“.
ويبين أن رواية ”فتاة تائهة في القرن 
العشـــرين“، والتي تترجم من الإســـبانية 
هنـــا، في نصها البرتغالـــي لها تكملة هي 
”فتاة تائهة فـــي القرن العشـــرين وتبحث 
عن أبيهـــا“، وكل الرواية تـــدور حول تلك 
البنـــت الصغيـــرة الكتومـــة الغريبـــة في 
بحثهـــا عن آثار أبيها فـــي أزمنة الحروب 
والمتاهات البشرية المغرضة. الشخوص 
الدالـــة فيهـــا تحاول قـــدر الإمـــكان تبيان 
آثـــار النفس البشـــرية في أزمنة القســـوة 
والدمار والحروب المهلكة. تقريبا كل تلك 
الشخصيات ـ ســـواء تعاطفنا معها أم لا ـ 
سنجد فيها بضعة منا متناثرة هنا وهناك. 
الأرواح البشرية متشابهة في مرحها وفي 
قسوتها. هذا الجهد الروائي سيكون عينا 
مضيئة للإشارة إلى أخطائنا المريعة في 
أزمنة ليســـت بعيـــدة عنا، بـــل تنتمي لنا 
وننتمي لهـــا، ولم يمر عليها الكثير، نعني 

به القرن العشرين المنصرم.
ويضيـــف ”كنت قد التقيـــت بغونزالو 
في معرض كتاب مدينة صوريا الإسبانية 
أخيرا، وهو برأيي الروائي الأهم في أوربا 
والبرتغال، وقد كانت مناســـبة للاستماع 
لآرائه فـــي الكتابـــة والروايـــة والبرتغال 
والهمـــوم الإنســـانية. على الرغـــم من أن 
روايـــات عديدة له قد ترجمت إلى العربية، 
ولكن غونزالو مـــازال مجهولا لدى القارئ 
العربي، بل وأجزم أيضا لدى كتاب الرواية 
العـــرب الذيـــن لـــم يتعرفوا علـــى الرواية 
البرتغاليـــة إلا من خـــلال الكبير وصاحب 

نوبل جوزيه ساراماغو“.
ويتابع ”ســـاراماغو نفســـه قال كلمته 
الشـــهيرة عـــن تافاريـــس فـــي مناســـبة 
الاحتفاء بـــالأدب البرتغالي الجديد: ’أؤكد 
لكم أن تارفاريس ســـيحصل فـــي يوم من 
الأيـــام علـــى جائـــزة نوبل لـــلآداب، ولكن 
المؤســـف أنني لن أكون حيا كي أصافحه 
وأهنئه بالمناســـبة’. لقد رحل ســـاراماغو 
عـــن عالمنـــا، والآن ننتظر أن نرى اســـمه 

متوجـــا الجائزة النوبلية عن اســـتحقاق. 
ولكن حتى ذلـــك الحين، لقد تركت رواياته 
العديدة وماتـــزال الأثر الأكبـــر على عمق 
والكتابـــة فـــي النفس البشـــرية وشـــروع 
عوالمها في التأثير والتغيير في طبيعتنا 
وذائقتنا ورؤيتنا عن العالم سواء بصورة 
متفائلة أو متشـــائمة. كل هـــذا جعل نقاد 
أوربـــا والعالـــم يعدونه مـــن ضمن أفضل 

عشرة روائيين في الألفية الثالثة“.

تجربة أدبية

يبين ســــعدون أنه رغم خزين الكاتب 
الهائــــل فــــي الكتابــــة والنشــــر منــــذ عام 
2002 وهو العام الذي بدأ فيه النشــــر، إلا 
أنه متأن جدا في مســــألة النشــــر، ويقول 
إنــــه يكتب أضعاف ما ينشــــر، بــــل إنه لو 
جمــــع كل ما كتبه لفاق نتــــاج أغلب نتاج 

معاصريه مجتمعين.
ثم يشــــرح رؤيته عن الكتابة والنشــــر 
قائلا ”الكتابة والنشــــر كلمتان مختلفتان 
تماما، ويجب أن تكون لدى جميع الكتاب 
وليس لي وحدي. أنا شخصيا ولا أخجل 
مــــن قول ذلك، احتاج لوقت طويل من أجل 
الكتابــــة وإعــــادة الكتابة لمــــرات وإتمام 
كتاب ومشروع كتابي معين قبل أن أدفعه 
للنشــــر. على القــــارئ أن يتصــــور الوقت 
الذي أمضيــــه في التمعن بها ومراجعتها 
ومن ثــــم أن أجد ضــــرورة معينة تقنعني 
بجدوى نشــــرها. النشــــر يأتي في نهاية 
تأملاتي الكتابية حتى أنني لا أتصور أن 

مهنة الكاتب هي النظر في فرصة النشــــر 
من عدمهــــا. أكاد أجزم أن ما بين النشــــر 
وبيني شــــخصيا، لا وجود لعلاقة عميقة 
حتى تتضح الأمور بشــــكل سافر. وإن لم 
تظهــــر، فذلك لا يعنيني بالمــــرة، وأقولها 

بصدق“.
لعل كتاباته الممجدة للكتّاب المهمين 
فــــي العالــــم، وأثرهم عليه هــــو ما يجعله 
يمارس النقد في معضلة الكتابة نفســــها، 
قال تافاريــــس ”أنا اكتب، بعدها أنســــى 
الكتاب، ثــــم فيما بعد وقت طويل أعود له 
وإذا ما وجدته نافعا على الأقل بالنســــبة 
إليّ وأجدني راضيا عنه، عند ذلك فحسب 
أقوم بنشــــره. لا أجدني من جملة الكتاب 
المفرطيــــن في النشــــر. فــــي الكتابة نعم 
أكتــــب كل يــــوم، بــــل لا يمــــر يومــــي دون 
تدوين وتفكير فــــي موضوع معين. أكتب 
كل اليــــوم وأحيانا لســــاعات طويلة دون 
توقف. لكنني أنظر إلى النشــــر من ناحية 
أخرى وهي علاقة كتابــــي وخروجه مني 
ليكون بوضع معين مع القارئ، عدا ذلك لا 
أجد منفعة من نشر الكتاب للنشر فحسب، 
ولتقــــول إنك متواجد في الســــوق الزاخر 
بالآلاف بل بملايين الإصدارات في العالم 
أجمــــع“. ثم يســــتدرك قائلا: ”لــــو أن لكل 
كاتــــب حس نقدي يســــتخدمه مع كتاباته 
أولا قبل كتابــــات الآخرين لاحتاج لبرميل 
قمامة كمرافق له ومجــــاور لطاولة عمله، 
وهذا من أول شــــروط العمل الكتابي، في 
الرواية التي نكتب أو في أي عمل إبداعي 

آخر“.

لكنه مع ذلك يقول إنه ككاتب قد نجده 
يخالف نفسه في كل مرة. مثلا خلال فترة 
الحجــــر مع جائحــــة كورونــــا، فقد حصل 
ما لم يحصــــل معه إطلاقــــا. ليس الحجر 
نفســــه، فهو مثل كتــــاب عديدين يمضون 
أغلب الأوقات في مكاتبهم أو غرف عملهم 
ولا يخرجــــون إلا لماما. فهــــو مع جائحة 
كورونــــا اســــتغل كل الوقت فــــي الكتابة، 
بل إن صديقا ســــينمائيا قــــد طلب منه أن 
يسجله وهو يقوم بعملية الكتابة اليومية 
وذلــــك بتثبيت كاميــــرا في إحــــدى زوايا 
الغرفة دون أن تعرقل عملية الكتابة، ومن 
التسجيلات نرى تافاريس وهو يكاد يعمل 
أغلب ساعات اليوم كتابة وتدوينا وقراءة. 
ومنها خــــرج بيوميات عن جائحة كورونا 
أجبرته وللمرة الأولى في حياته أن ينشر 
بالتتابع أسبوعيا في أغلب صحف العالم 

عن آرائه وعالمه في أزمنة الوباء.
يقــــول ”أنــــا ككاتب أحدد مــــا أقوم به 
وأحيانا أتجاوزه كما فعلت بنشر يوميات 
جائحــــة كورونــــا على العكس مــــن آرائي 
عن التأني، وهــــذا ما عليكم معرفته، إنني 
أناقض نفســــي في أغلب المرات، وفي كل 
ما أقوله وقلته ســــابقا. ربما العيش تحت 
ضغط التواجد ومجابهة الموت يوميا هو 
ما يجعلنا نســــارع بالقــــول إننا ها هنا“. 
حتى يقــــول في النهاية ”أتفــــق تماما مع 
والتــــر بنيامين عندما قال إننا نحتاج إلى 
يد يســــرى أخــــرى لكتابة مــــا لا نقدر على 
كتابته باليد الأخــــرى. وربما هذا ما أقوم 

به في أغلب النتاجات الأخيرة فعلا“.

كتب
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أنا ككاتب أحدد ما أقوم به وأحيانا أتجاوزه

المرأة لها تأثير إيجابي في قطاع النشر

كافكا البرتغال خليفة ساراماغو 
الذي يجهله القراء العرب

غونزالو م. تافاريس: الكتابة إيقاظ للقارئ 
وليست مدعاة لاسترخائه

ــــــين الكتابة والنشــــــر علاقات مختلفة فيها الشــــــد والجــــــذب وفيها التكامل  ب
والتنافر، لكن الكتّاب يوقنون بأن الكتابة والتأليف شيء والنشر شيء مختلف 
تماما، ومن هنا فإن بعضهم يتسرع في البحث عن ناشر لنصه، بينما يخير 
آخرون التمهل عندما يواصلون تجربة الكتابة، ومن هؤلاء الروائي البرتغالي 

غونزالو م. تافاريس.

مبادرة «ببلش هير» الإماراتية تتوج الناشرات الفائزات في بولونيا

جوائز «ببلش هير» 
تسلط الضوء على النساء 
الملتزمات بتطوير قطاع 

النشر وتمهيد الطريق 
أمام باقي الناشرات

محمد الحمامصي

ر م ز

كاتب مصري

في روايته يبني تافاريس 
صورة مجردة ومؤلمة في 
الوقت نفسه عن الضحايا 

الحقيقيين للحرب



 بيــروت - يواجـــه الفنـــان المســـرحي 
اللبنانــــي – الكندي وجــــدي معوض تهما 
بالترويــــج للتطبيــــع وبالحصــــول علــــى 
تمويلات إســــرائيلية لأعمالــــه وتهديدات 
واســــعة أدت إلــــى إلغاء عــــروض لأعماله 
كانــــت مبرمجة في شــــهري أبريل الجاري 

ومايو المقبل في بيروت.
في بيروت  وأعلن مســــرح ”لو مونو“ 
أنه ألغى عروضا لمسرحية الفنان معوّض، 
بعد إخبــــار قضائي في حقــــه على خلفية 
اتهامه بالتطبيع مع إسرائيل و“تهديدات 
جدية“ تلقّاها ”بعض الفنانين والفنيين“.

وطلــــب الإخبــــار القضائــــي توقيــــف 
معــــوّض، وهو مديــــر مســــرح ”لا كولّين“ 
الفرنســــي البــــارز، ”بجــــرم التواصل مع 
العدو الإســــرائيلي“، نظــــرا إلى ما وصفه 

بـ“تاريخه التطبيعي“ معه.
وأسف المسرح البيروتي ”لإعلان إلغاء 
العرض العالمي لمسرحية ’وليمة عرس عند 
المقــــررة إقامته في الثلاثين  رجال الكهف‘ 

من أبريل الجاري“.
وأوضح المســــرح في بيانــــه أن ”هذا 
القــــرار الصعــــب اتُخذ بســــبب الضغوط 
غير المســــبوقة والتهديــــدات الجدية التي 
تعرض لها مسرح المونو وبعض الفنانين 
والفنيــــين (…) مــــن قبــــل جهة لــــم تكتف 
باللجوء إلى كافة وســــائل الترهيب وببث 
العبارات العدائية أو المزاعم التشــــهيرية 
فحسب، بل قامت أيضا بتقديم إخبار ضد 
الكاتــــب والمخرج العالمــــي وجدي معوض 

أمام النيابة العامة العسكرية“.
وأضاف ”إن ســــلامة موظفينا والفرق 
التقنيــــة وجمهورنــــا هي بالنســــبة إلينا 

أولوية مطلقة“.
وإذ أكّد المسرح التزامه ”الدائم بحرية 
التعبيــــر“، وعد ”بالمضــــي قدما في تقديم 
أفضــــل الأعمال المســــرحية، علــــى رغم كل 

العراقيل“.
وقالت مديرة المســــرح جوزيان بولس 
”تعرض الممثلون المشاركون في المسرحية 
لمضايقــــات عبر هواتفهم في الأســــبوعين 
كمســــرح  تعرضنــــا  وكذلــــك  الأخيريــــن، 
لمضايقات (…) وبعد التقدّم بإخبار قضائي 

ضد معوّض لم نعد نستطيع المخاطرة“.
وأضافت ”من المؤسف جدا أن نضطر 
إلــــى إلغــــاء عمل في هــــذا المســــتوى (…) 

وخصوصا أن الممثلين كلّهم لبنانيون“.
الأســــرى  ممثلــــي  ”هيئــــة  وكانــــت 
غيــــر الحكوميــــة أعلنت في  والمحرريــــن“ 
بيــــان أن محاميا تقدّم بوكالته عن ســــبعة 
مــــن المعتقلــــين الســــابقين لدى إســــرائيل 
”بإخبــــار أمــــام النيابة العامة العســــكرية 

بجــــرم التواصل مــــع العدو الإســــرائيلي 
ضد  ومخالفــــة قانون مقاطعة إســــرائيل“ 
معــــوّض، طلــــب فيــــه ”تكليف الســــلطات 
المختصة بوقف عرض مسرحيته وتوقيف 
المخبــــر عنه بجــــرم التواصل مــــع العدو 

الإسرائيلي“.
مســــرحيات  أن  الهيئــــة  واعتبــــرت 
معــــوّض ”ممولة من العدو الإســــرائيلي“ 

وأنه ينشر ”فكرة التطبيع“ معه.
وفي السادس من أبريل طالبت ”حملة 
بوقف  مقاطعة داعمي إسرائيل في لبنان“ 
عــــرض مســــرحية معــــوّض متحدثــــة عن 
”تاريخــــه التطبيعي والترويجي للاحتلال 

الإسرائيلي“.
وطلبــــت الحملة من الجهــــات المعنية 
للتطبيــــع  ”منعــــا  العمــــل  هــــذا  إيقــــاف 
ولتبييــــض جرائــــم العدو الإســــرائيلي“، 

بحسب بيان رسمي أصدرته الحملة.
ومــــن الاتهامات التــــي تم التداول بها 
فــــي بعض وســــائل الإعلام أن مســــرحية 
”الكل عصافيــــر“ عام 2017 كانت ممولة من 
السفارة الإســــرائيلية في باريس ومسرح 

”كاميري“ في تل أبيب.
وكان يفترض أن تقدّم المسرحية التي 
كتبها معوض أساسا بالفرنسية باللهجة 
اللبنانية على الخشبة البيروتية، ويتولى 

معظم أدوارها ممثلون لبنانيون.
وتتناول المســــرحية التــــي كان مقررا 
عرضها حتى التاسع عشر من مايو المقبل 
قصة عائلة لبنانية تعيش وســــط يوميات 
القصف وانقطــــاع التيار الكهربائي خلال 
الحرب التي شــــهدها لبنان بــــين العامين 
ابنتهــــا  لزفــــاف  وتســــتعد  و1990،   1975

المفترض.

ويحضـــر فـــي العمـــل ”الحنـــين إلى 
ماض مفقود وألم الغربة وشبح الحرب“، 
عـــن  لـ“مونـــو“  ســـابق  بيـــان  بحســـب 

المسرحية.

واتهمـــت جهـــات لبنانية مـــن بينها 
حـــزب الكتائب، حزب الله بالوقوف خلف 
الحملـــة التي تســـتهدف معـــوض. وقال 
الكتائب في بيان إنه ”ليست المرة الأولى 
ولـــن تكون الأخيرة التي يقـــف فيها هذا 
الفريق بوجه الفن والســـينما والمســـرح، 
تارة لأسباب أخلاقية دينية وطورا بسبب 
اتهامـــات بالعمالة أو علاقات مشـــبوهة 
ودائما تحت حجة مقاطعة إسرائيل علما 
أن لا علاقة لإسرائيل، لا من قريب ولا من 

بعيد، بهذا العمل المسرحي“.
الثقافية  ”المنظمات  الكتائب  وناشـــد 
العالميـــة النظر والعمل على تحرير لبنان 
ثقافيا مـــن براثن الظلمـــة والجهل، فمن 
منع أغنيات الســـيدة فيروز في الجامعة 
اللبنانية في الحدث ســـابقا تحت ســـتار 
’الغنـــاء حرام‘ ليـــس غريبا ومســـتغربا 
عليه أي شيء، وبالتالي نحن أمام معركة 
إعادة قـــرع أجـــراس الثقافـــة والفن في 
لبنان الآن وليس غدا وقبل فوات الأوان“.

إدارة  كشــــفت   - (القاهــرة)  أســوان   
مهرجان أســــوان الدولي لأفــــلام المرأة عن 
اختيار تونس ضيفة شرف الدورة الثامنة 
للمهرجان التي ســــتقام من العشرين إلى 
الخامس والعشــــرين من أبريــــل الجاري، 
وذلــــك بالتنســــيق مــــع المركــــز الوطنــــي 
للســــينما والصورة، وتحت إشراف وزارة 

الشؤون الثقافية التونسية.
ووفــــق المنظمين، فللمــــرة الأولى تقع 
تســــمية ضيف شــــرف للمهرجان، ويأتي 
هــــذا القــــرار ”تقديرا للنجاحــــات الكبيرة 
التــــي حققتهــــا الســــينما التونســــية في 
الفتــــرة الأخيــــرة، وخاصة في مــــا يتعلق 
بالأفلام التــــي تناقش قضايا المرأة، فضلا 
عن بروز أســــماء عديدة ومهمــــة لمبدعات 
تونســــيات نجحن في عرض أفلامهن في 
العديد مــــن المهرجانات الكبــــرى وتوجن 

بجوائز مهمة“.
ضيفــــة  تونــــس  حلــــول  وبمناســــبة 
شــــرف، اختــــارت إدارة المهرجــــان تكريم 
كاهنة عطية المختصــــة في توليف الأفلام 
(مونتاج) وهي صاحبة مشــــوار طويل في 
السينما التونســــية والأفريقية، فضلا عن 
اختيارها رئيســــة لجنة تحكيم مســــابقة 

الأفلام الطويلة.
وصناع  بتونــــس  الاحتفــــاء  وضمــــن 
الســــينما في بلادنا، قررت إدارة مهرجان 
أســــوان أن يكون افتتاح الــــدورة بعرض 
المشــــارك في مســــابقة  فيلــــم ”بنات ألفة“ 
الأفلام الطويلة، وهو فيلم من إخراج كوثر 
بن هنية، وبطولة هند صبري، وســــبق أن 
عُرض في المسابقة الرسمية لمهرجان كان، 

علاوة على ترشيحه لجائزة الأوسكار.
وفي إطار مســـابقة الأفـــلام الطويلة 
ســـيتابع جمهور مهرجان أســـوان كذلك 

بطولة عفاف بن محمود  فيلم ”كواليس“ 
وصالح بكري، وإخراج عفاف بن محمود 
وخليـــل بنكيـــران، وقد ســـبق أن عرض 
هذا الفيلم في الـــدورة الماضية لمهرجان 

البندقية السينمائي.

وخصـــص مهرجـــان أســـوان ضمن 
برمجته نـــدوة تهتم بســـينما المرأة في 
تونس، بمشـــاركة ناقـــدات وأكاديميات 
إلـــى  إضافـــة  تونســـيات،  ومخرجـــات 

التونســـية  للأفـــلام  خـــاص  برنامـــج 
القصيـــرة يضم مجموعة مـــن أحدث ما 
أنتجته الســـينما التونســـية، فضلا عن 
مشـــاركة المخرجـــة والأكاديميـــة مرفت 
مدينـــي كمون في لجنة تحكيم مســـابقة 

الأفلام القصيرة.
وكانت الدورة السابقة من المهرجان 
كرمـــت إحدى رائدات الســـينما العربية 
ســـلمى  التونســـية  المخرجـــة  وهـــي 
الســـينمائية  لمســـيرتها  تقديـــرا  بـــكار 

الناجحة.
تجـــدر الإشـــارة إلـــى أن مهرجـــان 
أســـوان الدولي لأفلام المرأة تم تأسيسه 
ســـنة 2017 وهـــو أول مهرجان في مصر 
يســـلط الضوء على الأعمال السينمائية 
التـــي تهتـــم بمشـــاكل المـــرأة وتحتفي 
بنجاحاتهـــا، كمـــا يدعم هـــذا المهرجان 
المخرجـــات فـــي مصـــر ومنطقة شـــمال 

أفريقيا والشرق الأوسط بوجه عام.

 الرباط - يشـــهد العالم العربي وخاصة 
كل  مـــن  رمضـــان  شـــهر  خـــلال  المغـــرب 
عام إطـــلاق سلســـلة كبيرة مـــن البرامج 
التلفزيونية والمسلسلات والأعمال الهزلية 
”الســـيتكوم“، إذ تُعد هذه الفترة من العام 
وهذه البرامـــج التي تبـــث خلالها فرصة 
ذهبية لعرض الإبـــداع والمواهب، وتعكس 
أيضـــا الهوية والقيم الثقافيـــة للمجتمع. 
ومع ذلـــك، فإن اســـتغلال المـــال العام في 
إنتـــاج هـــذه الأعمـــال ومنها الســـيتكوم 
يمكـــن أن يؤدي إلى نتائج مختلفة ومثيرة 

للجدل.
شهدت الســـاحة التلفزيونية المغربية 
فـــي الفتـــرة الأخيـــرة زخما متزايـــدا في 
إنتاج الســـيتكوم، ولكن في الوقت نفسه، 
ظهرت مشكلة واضحة في جودة المحتوى 
المقدم، فمـــن بين الســـيتكومات التي بثت 
خلال شهر رمضان الذي انقضى منذ أيام، 
عرضت العديد من الأعمال التي تفتقر إلى 
التميز الفني، وتكاد تكون خارجة عن إطار 

الجودة المتوقعة من المشاهدين المغاربة.
ضخمـــة  ميزانيـــات  وجـــود  ورغـــم 
تُخصص لإنتاج هذه البرامج، فإن النتيجة 
النهائيـــة لا ترقـــى دائمًـــا إلى المســـتوى 
المأمـــول، ويُعزى ذلك فـــي الغالب إلى عدة 
عوامل، منها الاهتمـــام بالجانب التجاري 
على حساب الجودة الفنية، وضغط الزمن 
فـــي عملية الإنتاج، وعدم وجود رؤية فنية 
واضحة، إذ تكمن المشـــكلة الرئيســـية في 
استغلال المال العام في هذا السياق، حيث 
يتـــم تخصيص ميزانيات كبيـــرة من المال 
العـــام لإنتاج برامـــج تلفزيونية، دون أخذ 
في الاعتبار الجـــودة الفنيـــة والإبداعية، 
وهذا يؤدي إلى تحول البرامج التلفزيونية 
إلى مجرد وسيلة للتسلية دون أن تضيف 

قيمة فنية أو ثقافية تذكر.
وتعتبر المسلســـلات الكوميدية أو ما 
أحـــد الفنون الأكثر  يعرف بـ“الســـيتكوم“ 
شعبية وشـــهرة في التلفزيون المغربي من 
حيث الإنتـــاج، إذ إنها المهيمنة بين فترات 

الإفطار ضمن جدول البث.
وفـــي التســـعينات من القـــرن الماضي 
عرف التلفزيون المغربـــي كوميديا الموقف 
أو الســـيتكوم، بأعمال مثل ”عائلة الســـي 
مربـــوح“ و“أنـــا وخويا ومراتو“ لســـعيد 
و“لالة  الناصـــري و“ســـير حتـــى تجـــي“ 
للراحل ســـعدالله عزيـــز وزوجته  فاطمة“ 

الراحلة خديجة أسد.
ويبرز الســـيتكوم أيضا كقـــوة ثقافية 
هائلة تسخر من المجتمع المغربي بالمواقف 
الكوميديـــة الهادفـــة. وفي رمضـــان 2024، 
شـــاهدنا مواضيـــع لا ترقى إلى مســـتوى 
الجمهور المغربي، الذي بات يشـــكل قاعدة 
جماهيريـــة ناقدة للشـــأن الفنـــي ويختار 
بعناية ماذا يشاهد ولماذا يشاهد ومن أجل 

ماذا يشاهد.
ورغـــم تســـارع الإنتـــاج التلفزيونـــي 
المغربـــي في هذا النـــوع من الفـــن، إلا أن 
هـــذا الأخير لم يصـــل إلى ذلك المســـتوى 

الـــذي بلغتـــه الســـيتكومات الأولـــى في 
بدايتهـــا، فرغم التقـــدم التكنولوجي على 
مستوى الصورة وتقنيات التصوير تبقى 
الكتابـــة رديئة فـــي هذا الصنـــف، وكأنها 
كتابـــة لتلاميذ صف الســـادس الابتدائي، 
لم تصل حتى إلى محاولة دراســـة الواقع 
وجماليات  وميولاته  المغربـــي  الاجتماعي 
الأنـــواع التلفزيونية التـــي يحبها بمعزل 

عن سياقاتها الاجتماعية والسياسية.
نأخذ على ســــبيل المثــــال اللغط الأخير 
حول سلســــلة ”ولاد إيزة“ للمخرج إبراهيم 
الشــــكيري التي تحكي قصة الأرملة القوية 
إيزة، إذ كرســــت حياتها لتربية ابنها، لكن 
تتبدل الأوضــــاع عقب وصول ابنها الثاني 

مراد وزوجته من فرنسا.
والعمـــل مـــن تأليف أمين إســـماعيل، 
ودنيا بوطازوت، ويشـــارك فـــي الأداء كل 
من دنيا بوطازوت، فتاح الغرباوي، سكينة 
درابيـــل، أحمـــد الشـــرقي، ســـارة بوعابد 

وعبدالحق صالح.
وتظهر هذه السلســـلة فاقدة للأصالة، 
حيـــث تقـــدم الحلقـــات بطريقة ســـطحية 
وخاليـــة مـــن أي قيمـــة فنيـــة أو مضمون 
تعليمـــي. ليســـت المشـــكلة فقط فـــي فكرة 
الســـيناريو، بـــل في تنفيذه أيضـــا، إذ إن 
والمواقف  واللباس  والديكور  الشخصيات 
تتبع نمطية ســـطحية خالية من الابتكار، 
كمـــا يتـــم التعامل مع مواضيع حساســـة 
بطريقة ســـاخرة ومقززة، ممـــا يتنافى مع 

تقديم الفن النبيل والاحترام للجمهور.

ولا يعد هذا النـــوع من الأعمال الفنية 
سوى اســـتثمار ســـطحي لأموال ضرائب 
الشـــعب المغربي، حيث يتم تقديم محتوى 
فنـــي هزيل يعكس ضعف الإبداع والتفكير 
النمطـــي فـــي المجتمع، كما أن اســـتخدام 
نفـــس الوجوه مـــن الممثلين في كل ســـنة 
يثير الاســـتياء، ويُلمس فيـــه أداء تمثيلي 

”بريكولي“.
وفي الجهة المقابلة هناك ســـيتكومات 
هادفة مثل سلســـلة ”صـــلاح وفاتي“ التي 
تدور أحداثها في حلقات منفصلة ومتصلة 
حـــول مغامـــرات زوجين دائمي الشـــجار 
والمشـــادات الكلاميـــة، وتحـــدث بينهمـــا 
مفارقات كوميدية. العمل من إخراج محمد 
أمين الأحمـــر، وتأليف كل مـــن عبدالعالي 
لمهر ويوســـف الرقاب، ويشـــارك في الأداء 

كل من عبدالعالي لمهر وفدوى طالب.
كمـــا نجـــد أن سلســـلة ”ســـي الكالة“ 
للكوميـــدي المغربـــي باســـو، التي تعرض 
علـــى قنـــاة اليوتـــوب، أفضـــل بكثير من 
الســـيتكومات التـــي تعرضهـــا القنـــوات 
الوطنيـــة، لا مـــن حيث المحتـــوى الهادف 
الذي يســـاهم في توعية الشـــعب فقط بل 

أيضـــا من حيـــث طريقة الإخـــراج والأداء 
التمثيلي للفنان محمد باسو.

عرفتـــه  الـــذي  اللغـــط  خـــلال  ومـــن 
السيتكومات وبعض المسلسلات الدرامية 
هـــذه الســـنة، فقد بـــات من المهـــم جدا أن 
تتدخـــل الجهات المســـؤولة لوقـــف تدني 
مســـتوى الإنتـــاج الفنـــي فـــي القنـــوات 
التلفزيونية المغربيـــة، كما يجب عليها أن 
تعيد الثقة إلى المشـــاهدين من خلال تقديم 
أعمـــال فنيـــة ذات جودة وقيمـــة ترفيهية 

وتثقيفية تناسب ذائقتهم الرفيعة.
فإذا لم يتم رفع مستوى الإنتاج الفني 
وتقـــديم أعمـــال ذات جـــودة عاليـــة، فإن 
الجمهور سيتجه نحو منصات أخرى مثل 
اليوتوب ومنصات شاهد وغيرها لاختيار 
مـــا يروق لـــه، لذلـــك يجب علـــى الجهات 
المعنيـــة العمـــل بجديـــة لتحفيـــز الإبداع 
والتميز في صناعـــة البرامج التلفزيونية 
المغربية، وتوفير البيئة المناسبة لنمو هذا 

القطاع الحيوي.
فلا يجب أن ننســـى أن الســـيتكومات 
الكوميديـــة المغربيـــة التـــي تعـــرض في 
رمضـــان تعتبـــر مصـــدرا للترفيـــه ولمرح 
المشـــاهدين، إذ إن هـــذه البرامـــج تمثـــل 
لحظـــات من الهروب مـــن الروتين اليومي 
الرمضانـــي ويمكـــن للنـــاس التخلص من 
التوتـــر والضغط والابتســـام مـــع أحداث 

طريفة تحدث في عوالمهم الخاصة.
كمـــا تعمـــل الســـيتكومات الكوميدية 
على توفيـــر منصـــة للتعبير عـــن قضايا 
اجتماعيـــة بشـــكل يجعلهـــا أكثـــر قابلية 
للقبـــول والفهم، فهي تتنـــاول قضايا مثل 
العلاقات الإنســـانية، والتفاعل بين الأفراد 
فـــي المجتمـــع والثقافة، والتنـــوع بطريقة 
طريفة ومشوقة، مما يسهل على الجمهور 

فهم تلك القضايا بشكل أعمق.
ولكن هـــذه الأعمال هي أيضا ليســـت 
مجـــرد ترفيـــه، بل هـــي أداة فعّالـــة لنقل 
رســـائل اجتماعية وتحقيق تواصل أفضل 
بـــين الأفراد فـــي المجتمع. كمـــا تعمل هذه 
البرامج على إضفاء البهجة والفكاهة على 
حياة الناس وتعزز التفاهم والتسامح في 
المجتمعات، مما يجعلها جزءا لا يتجزأ من 

الحياة اليومية للعديد من الأشخاص.
وعليـــه إن النهوض بالأعمال الدرامية 
والكوميديـــة التلفزيونية في المغرب خلال 
شـــهر رمضـــان يتطلب تحـــولا جذريا في 
النهـــج الإنتاجـــي والإبداعـــي، إذ يجـــب 
أن تكون الأعمـــال الفنية عبـــارة عن مرآة 
تعكـــس الهويـــة الثقافيـــة والاجتماعيـــة 
المغربية الأصيلة بشكل إيجابي وبناء، كما 
ينبغي أن تسعى الأعمال الفنية إلى تعزيز 
القيم الإنســـانية الجامعة وتعزيز التفاهم 
بمختلـــف  الأشـــخاص  بـــين  والتعايـــش 

الثقافات والخلفيات.
ومـــن الضـــروري التوقف عـــن إنتاج 
الأعمـــال التلفزيونيـــة التـــي تخلـــو مـــن 
القيمة الفنية والإبداعية، والتي لا تساهم 
فـــي تعزيز الوعـــي الثقافـــي والاجتماعي 
للمجتمع المغربي، بدلا من ذلك، ينبغي على 
المنتجـــين والكتاب والمخرجين أن يســـعوا 
لتقديم أعمال تلفزيونية تتمتع بمســـتوى 
عال مـــن الفنيـــة والجودة، وتســـتند إلى 
قصص ملهمة ومحتوى غني يعكس تنوع 
المجتمـــع المغربي، وكذلـــك لا تخدم أجندة 
قوانـــين ســـيداو ولا تطبل إلـــى الثقافات 
الغربيـــة والأوروبيـــة فتاريخنا لا يشـــبه 

سيداو وصناعها.
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أعمال لا ترضي أغلب الجمهور المغربي

السيتكومات المغربية.. 

نسب المشاهدة العالية 

لا تعكس جودة المحتوى الفني
قوة ثقافية تستنزف ميزانيات ضخمة من الأموال العامة

انقلب فنُّ كوميديا الموقف في الإنتاج الرمضاني المغربي على صانعي هذا 
النوع من الفنون وجعل الجمهور يســــــخر من مواضيع باهتة لا ترقى إلى 

مستوى ذوق شعب هزلي بطبيعته.

مسرحيات اللبناني وجدي معوض 
متهمة بالترويج للتطبيع

تهديدات جدية توقف أعمال معوض

تونس ضيفة شرف مهرجان 

أسوان الدولي لأفلام المرأة

{بنات ألفة} يفتتح المهرجان

مهرجان أسوان خصص 

ندوة تهتم بسينما المرأة 

في تونس، بمشاركة 

ناقدات وأكاديميات 

ومخرجات تونسيات

مسرح {لو مونو} في بيروت 

ألغى عروضا لمسرحية 

الفنان، بعد إخبار قضائي 

في حقه على خلفية اتهامه 

بالتطبيع مع إسرائيل

هذه الأعمال ليست مجرد 

ترفيه، بل هي أداة فعالة 

لنقل رسائل اجتماعية 

وتحقيق تواصل أفضل بين 

الأفراد في المجتمع

ععبدالرحيم الشافعي
كاتب مغربي
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 دمشــق - انتهى مسلسل {تاج} تاركا 
في نفوس المشاهدين فيضا من المشاعر 
ثلاثون  العميقة.  الوطنية  والأحاســـيس 
حلقـــة مرّت لتشـــكل تحفة فنيـــة ووثيقة 
تاريخيـــة لمرحلـــة مضـــت فـــي التاريخ 

السوري.
نهايـــة رائعـــة بما حملتـــه من صور 
وفيديوهـــات توثيقية لتلك المرحلة التي 
عايشـــها أبطال المسلسل، وقد توجوها 
بفرحة الجلاء، نهاية ســـعيدة كانت لتاج 

وباقي السوريين تمناها الجميع.
وهنـــا تتبادر إلـــى أذهاننا مجموعة 
من الأسئلة، أسئلة لا بد من طرحها مهما 
أظهرنـــا إعجابنا بهـــذا العمـــل أهمها: 
ما الأســـباب التي تدفعنـــا إلى القول إن 
مسلسل تاج شكل نقلة نوعية في تاريخ 
الدراما الســـورية؟ وهل هناك ســـقطات 
وقع فيها صناع المسلسل في ما يتعلق 
بالســـردية التاريخية؟ أســـئلة تدور في 
أذهاننـــا فور الانتهاء من مشـــاهدة هذا

المسلسل دونما 
إنكار للجهد المبذول 
في هذا العمل الفني.

لقد تعمد 
صناع الدراما 

السوريون على 
استحضار البيئة 
الشامية في شهر 
رمضان وفي غير 
رمضان من خلال 
مسلسلات غدت 

مبتذلة ومستهلكة 
ملّها الجمهور، متمثلة بأبطال 

حاراتها ذوي الشوارب 
المفتولة، والنظرات المفعمة 

بالتحدي، تلك الشخصيات التي 
صار بإمكاننا التنبؤ 

بتصرفاتها 
بمجرد 
حضور 

حلقة 
أو 

حلقتين من هذه الأعمال.لقد رســـمت تلك 
المسلســـلات صورة عن دمشـــق لا تكاد 
تتجـــاوز حاراتهـــا، فالصـــورة باهتة لا 
تخرج عن الإطار المكاني الممثل بالحارة 
الدمشقية القديمة والغوطة معقل الثوار.

إنها صورة جامدة ذات معطى ثابت، 
بعيـــدة كل البعد عما يجـــري حولها من 
العالم كما في مسلسل كباب الحارة الذي 
عـــزز هذه الصورة في أذهاننا، فصار من 
البديهي عند اســـتحضار صورة دمشـــق 
أن تقفـــز إلى مخيلتنا صورة باب الحارة 

بأجوائه ورجاله المتخمين بالذكورة.
لكننا في مسلسل ”تاج“ نلمح صورة 
مغايـــرة تماما عن تلـــك الصورة الباهتة 
لدمشـــق، صورة مفعمة بالألوان والإبهار 
البصري، تتراءى بتفاصيلها وإنســـانها 
وأزيائها وديكوراتهـــا، فالجامعة ونادي 
الملاكمـــة والبرلمان والكازينو وســـاحة 
المرجة كلها تجاوزت ذلك الحيز المكاني 
الضيق إلى أفـــق أرحب تمثل بالعاصمة 

دمشق.
إنهـــا دمشـــق بشـــوارعها النظيفـــة

والكهرباء والتلفونات 
وتراموي دمشق، 
وساحة المرجة 
الشهيرة بالإضافة 
إلى أزياء طاقم 
التمثيل التي تعكس 
الصورة الحضارية 

لدمشق.
لقد استطاع مسلسل 
تاج الافتكاك من أسر 
هراء تلك المسلسلات 
في استعادة درامية 
تعود بنا إلى سوريا في 
حقبة أربعينات القرن 
الماضي من خلال بناء مدينة 
كاملة لمحاكاة تلك الفترة 

تحاكي باريس ولندن.
ورغم ذلك جاء المسلسل 
متخما بالثغرات 
رغم اجتهاد 
صانعيه لتقديم 
أفضل ما 
لديهم ورغم 
الإنفاق 
الكبير 

على هكذا عمل رصدت له شـــركة الصباح 
برودكـــش ميزانيـــة ضخمـــة تخطـــت 8 

ملايين دولار.
ومن المآخذ والملاحظات التي يمكن 
طرحها على صناع هذا العمل على سبيل 
المثـــال لا الحصر هـــو معالجة الســـرد 
التاريخية، فقد بدا ســـريعا بعض الشيء 
حينمـــا يتعلـــق بشـــخصيات معينة لها 
وزنهـــا وثقلها في تلـــك المرحلة، فحراك 
الكتلـــة الوطنية بدا مختـــزلا لم ينل حقه 
في هذه المعالجة الدرامية التي تسارعت 

فيها الأحداث أكثر مما ينبغي.
أين رئيس الحكومـــة فارس الخوري 
وخالـــد العظـــم وفخـــري البـــارودي بل 
الطامـــة الكبرى في تســـليط الضوء على 
الرئيس شـــكري القوتلي من خلال بضع 
لقطات أكـــدت فقط أنـــه الرئيس في هذه 
الحقبة الزمنية وأن الهدف من وجوده لم 
يتجاوز منح العمل المزيد من المصداقية 

ونوعا من التوثيق التاريخي.
تســـارع فـــي الســـرد ليس لـــه مبرر، 
وهذا التســـارع المفاجئ نرصده بمشهد 
تضحيـــات حامية البرلمان الذين رفضوا 
تقديم التحية لعلم الاحتلال الفرنسي عند 
إنزاله من على ســـاريته فوق دار الأركان 
الفرنسية المقابلة لمبنى البرلمان آنذاك، 
فلم يتم تســـليط الضوء على شخوصهم 

والتـــي اختصرت بحديـــث قائد الحامية 
المفوض سعيد القهوجي الذي قام بدوره 
الفنان وضـــاح حلوم وصبحـــي، حديث 

ملؤه الشجن.
لقـــد أدّى هـــذا التســـارع إلى ســـلب 
هـــذه  يعايـــش  أن  فرصـــة  المشـــاهد 
الشـــخصيات، هذه اللحظات التاريخية، 
وأن يعيـــد قراءتها بصـــورة تختلف عما 

تلقنه في المدارس.
لقد اكتفى المشـــاهد بقدر ضئيل من 

المعرفة عن هذه الشخصيات.
ولعل السقطة الكبرى كانت في سقوط 
الطائرة الألمانية وتســـابق الفرنســـيين 
والإنجليـــز للحصـــول على قطعـــة منها، 
وتُرك المشاهد في حيرة يتساءل ما هذه 

القطعة التي يتسابقون عليها؟
هـــذه الطائـــرة الألمانيـــة التـــي تم 
الحديـــث عنها في المشـــهد هـــي طائرة 
الصناعـــة  فخـــر  وهـــي   “229 ”هورتـــن 
الألمانيـــة لأنهـــا كانـــت تمتلـــك القدرة 
علـــى التخفي بحيث لا يمكـــن للرادار أن 
يلتقطها بفضل خفـــة وزنها، أما الجهاز 
الـــذي ظهـــر فـــي المشـــهد فهـــو جهاز 
الماغنتـــرون الذي يســـتخدم في صناعة 

الرادارات ويزيد من فعاليتها.
ومما يحســـب لهذا العمل أنه تجاوز 
حالة العداء التاريخيبين الشرق والغرب، 

فقد حـــاول صنع نوع مـــن التقارب فيما 
بينهمـــا تمثل في العلاقة الإنســـانية في 

أسمى صورها: صورة الحب.

لامس مشـــاعرنا  إن مسلســـل ”تاج“ 
الإنســـانية من خلال تجســـيده لعلاقات 
الحب، هذه العلاقة التي جمعت الضابط 
الفرنســـي الشـــاب لويس الـــذي هو من 
أب فرنســـي الجنرال جول وأم ســـورية، 
والـــذي كان يعيش صراعـــا بين انتمائه 
إلـــى فرنســـا وحبـــه لفتاة ســـورية، لقد 
حُمّلت هذه الشـــخصية مشاعر إنسانية 
لم نتعـــود طرحها في هكذا مسلســـلات 
تتناول المحتل الغربي لســـوريا ورجاله 

قساة القلوب.
فقد رفضت الأعمال السابقة التعرض 
لهـــذه القضية، في حين نجد شـــخصية 
لويـــس تكســـر هـــذا الحظـــر ببعدهـــا 

الإنســـاني لويس الذي اعتـــذر لحبيبته 
حنان ولتاج الـــذي أنقذ حياته من خلال 
تسليم رياض للسلطات السورية، ليكفر 
بذلك عـــن أخطاء الكولونيـــل، وعن قتله 
لعمـــر، وليثبت أنـــه كان دائما ضحية لا 

جانيا.
ونرى هـــذا الأمر في علاقـــة ماريون 
الطبيبة الفرنســـية التي ظلت إلى جانب 
الســـوريين وســـليم الصحافي السوري 
الوطني فقد جمعتهمـــا علاقة حملت في 
طياتهـــا العديد من الأبعـــاد، فهي التقاء 

بين رجل شرقي وفتاة فرنسية.
هذه مجرد خواطـــر وردت في ذهني 
بعـــد انتهاء العمـــل. أما الأمـــور الفنية 
فنحـــن  للمسلســـل  الرائعـــة  والتقنيـــة 
لســـنا هنا بصـــدد تناولها رغـــم الإبهار 
البصـــري والتعدديـــة التقنيـــة لأن هذا 
الفـــن لـــه أهلـــه واختصاصه، بـــل كان 
محـــور قراءتنا للنـــص التاريخي وما به 

من ثغرات.
”تاج“ مسلســـل أكد قدرة الممثل تيم 
حســـن على تقديـــم كل الأدوار، وأضاف 

الكثير إلى المكانة التى يتمتع بها.
ومرة أخرى تثبت الدراما الســـورية 
علو كعبهـــا وتنتج مسلســـلا رائعا ترك 
انطباعـــا في نفـــوس الجمهـــور العربي 

الذي تابع أحداثه بشغف واسع.

مسلسل {تاج} سرد متسارع لحقبة مهمة من تاريخ سوريا
تجاوز درامي لحالة العداء التاريخي بين الشرق والغرب

استعادة درامية لسوريا في أربعينات القرن الماضي

 بعـــد آخـــر أعمالها الاجتماعية ”كســـر 
بجزئـــه الأول الـــذي عـــرض منذ  عضـــم“ 
عامين ولاقى استحسانا جماهيريا عادت 
المخرجة الســـورية رشـــا شـــربتجي هذا 
العام بمسلسل يحمل عنوان ”ولاد بديعة“ 
تأليـــف يامـــن الحجلـــي وعلـــي وجيه في 

شراكة هي الأولى مع المخرجة.
يحكـــي العمل قصـــة بديعـــة (إمارات 
رزق) المـــرأة المتخلفة عقليـــا التي تزور 
حي الدباغات هـــي وابنتها الصغيرة يوم 
ولادة مختـــار ابـــن عـــارف الدبـــاغ (فادي 
صبيـــح) أكبـــر دباغي الجلود في دمشـــق 
والـــذي يتقرب منها بحجة الشـــفقة عليها 
وعلـــى ابنتهـــا التـــي يطلق عليها ســـكر 
ويقـــوم بإطعامهما ليقـــوم لاحقا بخداعها 
وإقامة علاقة معهـــا فتنجب منه توأما من 
الذكور يطلق عليهما اسم شاهين وياسين 
ويأويهما داخل مصنع الدباغة الخاص به 
ويتربيا وسكر مع ابنه الوحيد مختار من 

زوجته الرسمية مها.
تحـــدث الخلافـــات بين مختـــار الابن 
وبين أولاد بديعة الأشقياء الذين يعنفونه 
ويزعجونـــه وكفعل انتقامـــي منهم يأخذ 
مختـــار الصغيـــر قططهم الثلاثـــة ويقوم 
بشـــنقها وهـــي رغبة منـــه فـــي اللاوعي 
لشـــنقهم هم، الرغبة التي ترافقه في كبره 

أيضا.
يكبـــر أبنـــاء بديعـــة داخـــل المصنع 
ويعملـــون فيـــه ويكون شـــاهين (ســـامر 
إسماعيل) أمهرهم في مهنة الدباغة، بينما 
ياسين (يامن الحجلي) وأخته سكر (سلافة 
معمار) لا يفلحان فيها بل يقضيان وقتهما 

متســـكعين في الشـــوارع يقومان بنشـــل 
الناس وسرقتهم لتعمل لاحقا سكر راقصة 
وياســـين طبالا معهـــا، الأمر الـــذي يزعج 
شاهين فيطردها من المنزل فتذهب للسكن 
في منزل عشـــيقها مؤيد (غزوان الصفدي) 
مديـــر الكباريـــه بينمـــا مختـــار (محمود 
نصـــر) – في أداء اســـتثنائي لافت – بعيد 
كل البعـــد عن هذه الأجـــواء وعمل والده، 
يقضـــي وقته في الرســـم الذي يســـتهويه 
ويقرر دراســـة الفنـــون الجميلـــة لكن يتم 
رفضه ثـــلاث مرات، الأمر الـــذي يعيره به 
والـــده عارف مطلقا عليه لقب الفاشـــل في 
كل شـــيء (دلوع الماما) الأمر الذي يؤذي 
مختار نفســـيا فتحدث الخلافات مع والده 
وتســـتمر خلافاته مـــع شـــاهين وأخويه 

الذين يقيمون داخل المصنع.
يقـــرر مختـــار أن الوقـــت قـــد حـــان 
للتخلص من هـــذه العائلة المزعجة فيقوم 
بطرد بديعة وأبنائها خارج المصنع، الأمر 
الذي يعترض عليه والده ويبقيهم ويصفع 
ابنـــه مختار ويطـــرده ويقـــرر أن يعترف 
بأولاده مـــن بديعة بعد اكتشـــافه إصابته 
بالسرطان ويعطيهم حصتهم من الميراث 
مثلهـــم مثـــل مختـــار، الأمر الـــذي يزعج 
زوجتـــه مها (ديمة الجندي) وابنها مختار 
الذي ينتقم منهم شـــر انتقـــام ويقوم بقتل 
أمهـــم بديعة بجرة الغاز معتقدا أنهم كانو 
داخل المنزل وقتلو معها ليتفاجأ بأنه قتل 

بديعة لوحدها وأنهم مازالوا أحياء.
يفتضـــح أمـــر مختـــار بعـــد أن يكون 
أبوالوفا (تيســـير إدريـــس) صديق والده 
قد شـــاهد جريمته وأخبر أبناء بديعة بها 
ليكون انتقامهم منه أشـــد، حيث يبرحونه 
ضربـــا داخل المصنـــع ويقومون بخصيه 
فيصبـــح عاجزا مدى الحيـــاة ولم يكتفوا 
بذلك بل يقومـــون بفتح قبر والدهم عارف 

الدبـــاغ الـــذي يموت بعـــد بديعـــة بفترة 
ويبصموه على وثائق ومســـتندات تثبت 
أنـــه كتـــب كل أملاكه باســـمهم وعلى عقد 
زواج من بديعة ليكونوا أبناءه الشرعيين 

فيصبح تزويرهم هذا سليما.
فاقـــدا  المستشـــفى  مختـــار  يدخـــل 
للوعي ومـريضا نفســـيا جـــراء ما تعرض 
له علـــى أيدي أبنـــاء بديعة الأشـــقياء ثم 
تقرر والدته إرســـاله إلى بيـــروت للعلاج 
نفســـيا وتخبر الجميع أنه سافر للدراسة 
فتصبح الســـاحة خالية لشاهين وأخويه 
سكر وياســـين الذين أصبحوا من الأثرياء 
نتيجة استيلائهم على ثروة عارف الدباغ 
معتقديـــن أن مختـــار اختفـــى إلـــى الأبد 

ليتفاجؤوا بعودته بعد عدة سنوات.
يطالبهــــم مختــــار بحقه فــــي ميراث 
والدهم والانتقام منهــــم على مافعلوه به 
لكنهــــم يرفضــــون إعطاءه المــــال فيتفنن 
بالانتقــــام منهــــم متفقا مــــع أعدائهم كل 
على حــــدة، فشــــاهين يرســــل لــــه جمعة 
الشاب الذي (يســــرف ماله على مصارعة 
الديوك) لســــرقة مصنع الدباغة بالاتفاق 
مــــع أبوهديل عــــدو عارف اللــــدود وعدو 
ابنه شــــاهين من بعد وسكر يسلط عليها 
جارهــــا المتديــــن أبورياض كي يشــــتكي 
عليها بســــبب اعتراضه علــــى البار الذي 
تملكه والأجواء الفاســــقة التي تنشــــرها 
حسب زعمه فيرســــل لها جباة الضرائب 
ويتوعدهــــا بإحضــــار شــــرطة الآداب لها 
فــــي المــــرة القادمــــة. أما ياســــين فيتفق 
مع فتــــاة الليل مروى كــــي تعطيه دولارا 
مــــزورا ويقوم بالإبلاغ عنــــه فيتم اعتقاله 
لكن ســــرعان ما يســــتعيد الأخــــوة رباطة 
جأشــــهم ويبــــدؤون بالانتقــــام المعاكس 
لتبدأ الأحداث بالتصاعد ويشتد الصراع 

بين الأخوة أنفسهم وأعدائهم.

وهــــذه المــــرة الثالثــــة التــــي تقــــف 
فيهــــا الفنانة ســــلافة معمار أمــــام كاميرا 
المخرجة شــــربتجي في عمــــل اجتماعي، 
فمنذ خمســــة عشــــر عامــــا أدت معها دور 
(بثينة) في مسلســــل ”زمن العــــار“ الفتاة 
المضطهدة من أخوتهــــا ووالدها فتتمرد

 على واقعها وتدخل في علاقة 
مع زوج صديقتها (تيم 
حسن) وتتزوجه سرا، 
وبعدها بعام اجتمعتا 

للمرة الثانية في 
مسلسل ”تخت 

شرقي“ وأدت معمار 
فيه دور طالبة الطب 
التي تحب صديقها 
في الكلية فلسطيني 

الأصل (مكسيم خليل) 
ليعترض والدها 

على هذه العلاقة ويرفض 
زواجها منه بسبب 

جنسيته.
أما في ”ولاد بديعة“ 

فإنها تؤدي دور 
(سكر) الراقصة 
سابقا وصاحبة 

البار حاليا 
المتزوجة من 
مؤيد (غزوان 

الصفدي) الذي 
يقوم بسرقتها 

واستغلالها 
متحججا بمرض 
والدته الوهمي، 

سكر التي وجدتها 
بديعة المرأة المشردة 
المتخلفة عقليا مرمية 

فــــي إحــــدى حاويــــات النفايــــة يومــــا ما 
وأخذتها وربتها معها أولا، ثم مع أبنائها 

ياسين وشاهين داخل جدران الدباغة.
أدت سلافة معمار دورها بكل تلقائية 
وتميز فاســــتطاعت الإمساك بالشخصية 
وخصوصا انفعالاتها في المنامات التي
تظهر لها فيها أمها تؤنبها فيها 
هي وأخواها لسرقة 
مال أخيهم مختار، 
فسكر امرأة طيبة لم 
تختر الطريق الذي 
سلكته بإرادتها 
وإنما الظروف 
القاسية دفعتها 
إليه فتتمسك بمؤيد 
رغم معرفتها بنذالته 
لأنها تحبه والوحيد 
الذي قبلها مثلما هي 
على حد قولها فتصدرت معمار 
بهذا الدور الموسم الدرامي 

السوري باستحقاق.
مسلسل ”ولاد بديعة“ مليء 
بالشخصيات وهناك 
شخصيات تقدم لأول 
مرة في مسلسل سوري 
كشخصية جمعة الشاب 
العاطل الذي ينفق كل 
ماله على مصارعة 
الديوك ويطمح 
لامتلاك ديك يراهن 
الناس عليه! 
وشخصية والدته 
أم جمعة (نادين 
خوري) المرأة التي 
توصل جلود الحيوانات 
من المســــالخ إلى مصانع 

الدباغـــة علـــى دراجتهـــا ذات الخمســـة 
إطـــارات في ظاهرة تحـــدث لأول مرة في 
المجتمـــع الســـوري، فلم نعتـــد أن تقود 
امـــرأة هـــذه الدراجة الناريـــة (طرطيرة) 
من قبـــل فقـــد كانـــت تســـتعمل لتوزيع 
أســـطوانات الغاز سابقا أو بيع الخضار 
وشـــخصية  حصرا!  الرجـــال  ويقودهـــا 
دراعـــي القـــزم الـــذي يحصـــل الأتاوات 
الشـــهرية من تجار البنزين الحر لصالح 
سيده أبوالهول (محمد حداقي) البلطجي 
الـــذي يعيش علـــى الأتاوات مـــن صغار 
المهربين، وشخصية الوفا الشامي (رامز 
الأسود) المطرب الشعبي المقيم في دبي 
والـــذي يضطر إلـــى العودة إلى دمشـــق 
لاحقـــا. وبوجـــود كل هذه الشـــخصيات 
نشـــعر بأننا أمـــام إحدى روايـــات أدب 
أميركا اللاتينية بكل غرابتها لكن بنسخة 

سورية.
ومن أهم ميزات المخرجة شـــربتجي 
أنهـــا تهتـــم بـــأداء الممثـــل كاهتمامها 
بجمـــال الصـــورة فتؤدي كل شـــخصية 
دورهـــا ببراعـــة بغض النظـــر عن حجم 
هذا الـــدور فتكون البطولة فـــي أعمالها 
جماعية. كما أنها تحســـن اختيار هؤلاء 
الممثلين للأدوار التي تناسبهم وهذا ما 
حيث  شاهدناه في مسلسل ”ولاد بديعة“ 
قدم العمل بأجمل صورة من حيث اختيار 
الأماكـــن المناســـبة للتصويـــر (كمحطة 
القطـــارات المهجورة التـــي يجتمع بها 
الأخوة) وتكوين اللقطات راسمة مشهدية 
التصويرية  والموســـيقى  خلابة  بصرية 
الجميلة لخالد كمار التي جاءت متناغمة 
مع المشـــاهد وروح النص. إذا نحن كنا 
أمام عمل اجتماعي تشـــويقي من الطراز 
الرفيع حصد جماهيريـــة كبيرة وأصبح 

حديث الناس.

{ولاد بديعة} دراما الواقعية السحرية

ض ق أ ف ة ة

جاء مسلســــــل ”تاج“ هذا العام ليكون واحدا من أهم أعمال الدراما المهمة 
ــــــي تعيد طرح جزء من التاريخ الســــــوري بتوليفــــــة فنية ومعالجة درامية  الت
مختلفة، تسلط الضوء على تفاصيل مهمة لم تحظ بالاهتمام اللازم سابقا، 
ــــــات كثيرة أبرزها المرور الســــــريع على أحــــــداث وتفاصيل  ــــــك رغم هن وذل

وشخصيات مهمة.

تسارع سلب المشاهد 

فرصة أن يعايش اللحظات 

التاريخية، أن يعيد قراءتها 

بصورة تختلف عما تلقاه في 

المدارس

سامر أحمد
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{تاج} مسلسل أكد قدرة 
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ملّها الجمهور، متمثلة بأبطال 

حاراتها ذوي الشوارب 
المفتولة، والنظرات المفعمة
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حضور 

حلقة 
أو 
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هراء تلك المسلسلات 
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الماضي من خلال بناء مدينة 
كاملة لمحاكاة تلك الفترة 
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 واشنطن - وجد باحثون أن التحول من 
اللحوم الحمراء إلى الأســـماك مثل الرنجة 
والسردين والأنشوجة يمكن أن ينقذ حياة 
مـــا بيـــن 500 و750 ألف شـــخص ســـنويا 

بحلول عام 2050.
ووفقـــا للدراســـة التي نشـــرتها مجلة 
الســـردين  ”أســـماك  فـــإن  ”بي.أم.جـــي“، 
والرنجـــة يمكـــن أن تقلل بشـــكل كبير من 
انتشـــار الإعاقـــة الناجمـــة عـــن الأمراض 

المرتبطة بالنظام الغذائي“.
ويقول الباحثون إن اعتماد هذا النوع 
من النظام الغذائي ســـيكون مفيدا بشـــكل 
خاص للبلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، 
حيـــث تكون هذه الأســـماك رخيصة الثمن 
ومتوفرة، وحيث ترتفـــع معدلات الإصابة 

بأمراض القلب على وجه الخصوص.
ويوضح الباحثون أن الأدلة المتزايدة 
تربـــط بيـــن اســـتهلاك اللحـــوم الحمراء 
واللحوم المصنعة وزيادة مخاطر الإصابة 
بالأمراض غير المعدية التي شـــكلت نحو 
70 فـــي المئـــة من جميـــع الوفيـــات على 

مستوى العالم في عام 2019.
التاجيـــة  القلـــب  أمـــراض  وتشـــكل 
والســـكتة الدماغية والســـكري وســـرطان 
الأمعـــاء ما يقارب النصـــف (44 في المئة) 
من هذه الحصيلة، وكان لمرض الشـــريان 

التاجي نصيب الأسد.
وتعد الأســـماك الصغيرة التي تتغذى 
عليها الأســـماك الكبيـــرة، غنية بأحماض 
أوميغا 3 الدهنية المتعددة غير المشبعة، 
والتـــي قد يمنـــع تناولها أمـــراض القلب 
التاجية، فضلا عن كونها غنية بالكالسيوم 
وفيتامين ”ب 12“. كما أن لديها أقل بصمة 
كربونيـــة من أي مصدر غذائـــي حيواني، 

وفقا للباحثين.
في حين كشفت العديد من الدراسات 
عـــن الفوائد الغذائية والبيئية المحتملة 

لأســـماك الطعم، فإنه ليـــس من الواضح 
إلـــى أي مدى قد تقلل من العبء العالمي 
للأمـــراض إذا تـــم اســـتبدالها باللحوم 

الحمراء.
وفـــي محاولـــة لســـد هـــذه الفجوة 
أربعـــة  الباحثـــون  أنشـــأ  المعرفيـــة، 
ســـيناريوهات مختلفـــة، يمثـــل كل منها 
الأســـماك  لتخصيـــص  مختلفـــا  نمطـــا 
الصغيرة (أســـماك الطعم) على مستوى 
العالـــم، باســـتخدام بيانات الاســـتهلاك 
المتوقـــع للحوم الحمراء فـــي عام 2050 
لــــ137 دولة وبيانـــات تاريخية عن صيد 

أسماك الطعم من الموائل البحرية.
تحليلهـــم  إن  الباحثـــون  ويقـــول 
يظهر أنـــه إذا تم اعتماد أســـماك الطعم 
على نطاق واســـع للاســـتهلاك البشري 
المباشـــر، فمن المحتمـــل أن توفر فوائد 
كبيـــرة للصحـــة العامة، لاســـيما في ما 
يتعلق بالحد من حـــدوث أمراض القلب 

التاجية.

وعلى الصعيد العالمـــي، يمكن لهذا 
النهـــج أن يمنـــع ما بين نصـــف مليون 
و750 ألـــف حالة وفاة بســـبب الأمراض 
المرتبطة بالنظام الغذائي في عام 2050، 
والوفيـــات الناجمـــة عن أمـــراض القلب 
التاجية على وجه الخصوص، ويمكن أن 
يتجنب 8 إلى 15 مليون ســـنة من الحياة 
مع الإعاقـــة، ومعظمها يتركز في البلدان 

منخفضة ومتوسطة الدخل.
العرض  بـــأن  الباحثـــون  ويعتـــرف 
المحـــدود مـــن أســـماك الطعـــم لا يكفي 
الحمـــراء.  اللحـــوم  جميـــع  لاســـتبدال 
ولكـــن من الممكن أن يزيـــد نصيب الفرد 
اليومي من اســـتهلاك الأســـماك ليقترب 
مـــن المســـتوى الموصى به (40 ســـعرة 
حراريـــة) فـــي أغلب البلـــدان، فضلا عن 
الحـــد من الوفيـــات الناجمة عن أمراض 
القلـــب التاجيـــة، والســـكتة الدماغيـــة، 
والسكري، وسرطان الأمعاء بنسبة 2 في 

المئة في عام 2050.

 واشــنطن - وجــــدت دراســــة جديــــدة 
أجراها خبــــراء من جامعة واشــــنطن في 
ســــانت لويــــس أن ارتفاع معــــدل إصابة 
الأجيــــال الشــــابة بالســــرطان ربما يرجع 
إلى وجــــود خلايا وأنســــجة قديمة تفوق 

أعمارهم.
وظيفــــة  كل  محــــور  الخلايــــا  وتعــــد 
جســــدية، ومع تقدمها في العمر، تضعف 
قدرتها على الإصــــلاح والتكاثر، ما يؤدي 
إلى عدد كبير مــــن التأثيرات الضارة غير 

المباشرة.
وتبيــــن أن الشــــيخوخة المتســــارعة 
بمعــــدل أعلى مــــن المتوســــط، تزيد خطر 
الإصابــــة بــــأي أورام صلبة، بمــــا في ذلك 
ســــرطان الرئة والجهاز الهضمي والرحم، 

بنسبة 17 في المئة.
ويمكن أن تحدث الشيخوخة السريعة 
بسبب أنماط الحياة الأكثر إرهاقا وضعف 
الصحــــة العقليــــة والســــمنة واســــتهلاك 

الوجبات السريعة.
وفي الدراســــة، تتبع الخبراء بيانات 
زهاء 150 ألف شــــخص من البنك الحيوي 

في المملكة المتحدة.
وبحثوا في 9 علامــــات من اختبارات 
الــــدم لتحديــــد العمــــر البيولوجــــي لــــكل 

شخص، أي عمر خلايا وأنسجة الفرد.
وشــــملت العلامــــات ”البومين“، وهو 
بروتيــــن ينتجه الكبد ومهم لمنع تســــرب 
السوائل من الأوعية الدموية، يتناقص مع 
تقــــدم العمر. وكذلك متوســــط حجم خلايا 
الدم الحمراء، التــــي تزيد مع تقدم العمر. 
وعندما تكون خلايــــا الدم أكبر، تكون أقل 

قدرة على الانقسام والتكاثر.
وأدخلــــت البيانــــات فــــي خوارزميــــة 
العمــــر  تولــــد  إيــــدج“،  ”فينــــو  تســــمى 

البيولوجي لكل شخص.
ثم قارن فريق الخبراء ذلك مع الأعمار 
الفعلية للمشــــاركين، ونظروا في سجلات 
الســــرطان لمعرفة عدد الأشــــخاص الذين 
تم تشــــخيص إصابتهم بالسرطان المبكر 

(قبل سن 55 عاما).
وتم تشخيص زهاء 3200 حالة سرطان 
مبكرة. وكان الأشــــخاص الذين ولدوا في 
عام 1965، أو بعد ذلك، أكثر عرضة بنسبة 
17 في المئة لإظهار الشيخوخة المتسارعة 
مقارنة بالأشخاص الذين ولدوا بين عامي 

1950 و1954.
وقــــال روي تيــــان، طالب الدراســــات 
العليا في جامعة واشــــنطن، والمعد الأول 
للدراســــة، ”علــــى عكــــس العمــــر الزمني، 
قــــد يتأثــــر العمــــر البيولوجــــي بعوامل 

مثــــل النظام الغذائــــي والنشــــاط البدني 
والصحــــة العقليــــة والضغــــوط البيئية. 
وتشــــير الأدلة المتراكمة إلــــى أن الأجيال 
الشــــابة والأصحاء قد يتقدمون في السن 
بسرعة أكبر مما كان متوقعا، ويرجع ذلك 
علــــى الأرجح إلى التعرض المبكر لعوامل 

الخطر المختلفة“.
وقالــــت الدكتــــورة آنــــا بليــــز، التــــي 
تــــدرس تأثيــــر الشــــيخوخة البيولوجية 
لــــدى الناجين من الســــرطان فــــي جامعة 
مينيســــوتا، إن النتائج يمكن أن تســــاعد 
العلمــــاء علــــى تحديد الأشــــخاص الأكثر 
عرضة للإصابة بالسرطان عندما يكونون 

صغارا.

وأوضحت أن الرئتين يمكن أن تكونا 
أكثــــر عرضة لخطــــر الشــــيخوخة مقارنة 
بالأنسجة الأخرى، لأن قدرتها على التجدد 
محــــدودة. وفــــي الوقــــت نفســــه، يرتبــــط 
ســــرطان المعدة والأمعاء بالالتهاب، الذي 

يزداد سوءا مع التقدم في السن.
وقــــال الخبــــراء، الذيــــن تفاعلــــوا مع 
النتائــــج، إن ذلــــك قــــد يعنــــي أنــــه يمكن 
اســــتخدام اختبار دم بســــيط وخوارزمية 
عرضــــة  الأكثــــر  الأشــــخاص  لمعرفــــة 

للإصابة بالســــرطان بسبب تسارع معدل 
الشــــيخوخة، ومــــن ثــــم يمكــــن التوصية 

بالفحص على أساس فردي.
يذكر أن التدخين يعد عاملا مســــاهما 
في الإصابة بالعديد من أنواع الســــرطان، 
بمــــا فــــي ذلــــك ســــرطان الرئــــة والمعدة 
والقولون والمستقيم والكبد والبنكرياس 

والكلى.
ويمكــــن أن يــــؤدي الأرق إلــــى زيــــادة 
العمــــر البيولوجــــي، كما هــــو الحال مع 
زيادة الوزن والسمنة. وأدرجت على أنها 
عوامل مساهمة في زيادة حالات السرطان 
لدى الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 

عاما.
الســـرطان  ”جمعيـــة  وبحســـب 
الأميركية“، يتم تشـــخيص إصابة حوالي 
80 ألف شـــخص تتـــراوح أعمارهم بين 20 
و39 عاما بالســـرطان كل عام في الولايات 

المتحدة.
ويعتبر الســــرطان الســــبب الرئيسي 
الرابــــع للوفــــاة في هــــذه الفئــــة العمرية، 
بعد الحــــوادث والانتحار والقتل. وتعتبر 
الشــــابات أكثر عرضة للإصابة بالسرطان 
من الشباب، ولكن احتمالية الوفاة بسبب 

السرطان متساوية بين الجنسين.
وتشــــير إحصائيــــات مــــن دول أخرى 
حول العالم إلى اتجــــاه مماثل في ارتفاع 
عــــدد الإصابــــات بالســــرطان لــــدى الفئة 

العمرية عينها.
وفي ظلّ انعــــدام اليقين الطبي، وعدم 
وصــــول الأبحــــاث العلميــــة إلــــى نتائج 
حاسمة، يتساءل الخبراء عن سبل للوقاية 
من السرطان أو على الأقل تخفيف احتمال 

الإصابة ببعض الأنواع منه.

 باريــس - ســـتكون الأمـــراض الأشـــد 
خطراً على صحة الإنسان خلال السنوات 
المقبلـــة مرتبطة بالحيـــوان؛ حيث تنتقل 
مـــن الحيوانـــات إلـــى الإنســـان والعكس 
بالعكس، وبالفايروســـات المفصلية التي 
تنتقل خصوصاً بواســـطة البعوض، وفق 
ما أفادت به هيئة صحية فرنسية الأربعاء.

وأكدت رئيسة لجنة استباق المخاطر 
الصحيـــة (كوفارس) بريجيـــت أوتران في 
مؤتمر صحفي أن ”هذه المخاطر موجودة، 
ومن غير المعروف متى ســـتصل، لكن من 

المعلوم أنها ستصل“.
وقدمت كوفارس إلـــى وزيري الصحة 
والأبحاث مطلع الأســـبوع الجـــاري رأيها 
هذا في شـــأن مخاطر الأوضـــاع الصحية 
الاســـتثنائية المحتملـــة خلال الســـنوات 

الخمس المقبلة في فرنسا.
وتوصلـــت بعـــد استشـــارة عـــدد من 
المنظمات والخبراء الفرنسيين والدوليين 
إلى رصد 35 مرضا معديا من المحتمل أن 
تضـــر بصحة الإنســـان، وبعضها ينطوي 

على درجة عالية من المخاطر.
ومـــن بيـــن هذه الأمـــراض تلـــك التي 
تنشـــأ عـــن الحيـــوان كالتهابـــات الجهاز 
التنفسي الوبائية (الأنفلونزا الصادرة عن 
الحيوان والفايروســـات التاجية الجديدة) 
حمى  (خصوصا  المفصلية  والفايروسات 

الضنك وعدوى فايروس غرب النيل).
كذلك تشـــمل هذه الفئة احتمال ظهور 
مـــرض مجهـــول مرتبط بمســـبب مرضي 
ناشـــئ غير معروف اليـــوم، بالإضافة إلى 
التهابـــات الجهـــاز التنفســـي الحادة في 

فصل الشتاء.
الوبائيـــة  المخاطـــر  عـــن  وفضـــلا 
والمعديـــة من المرجـــح أن تؤدي الأحداث 
المرتبطـــة بالتغيـــرات المناخية والبيئية 
إلى زيادة خطر انتشـــار الأمراض الناشئة 

التي يكون أصل معظمها حيوانيا.
وشـــرح عضو كوفارس عالِـــم الأوبئة 
البيئيـــة باتريك جيـــرودو أن ”مِن عواقب 
ظاهـــرة الاحتـــرار المناخي إطالـــة الفترة 
المواتيـــة لتكاثر ناقـــلات الأمراض خلال 
الســـنة“. وأشـــار مثلاً إلـــى أن ”البعوض 
النمر ســـيكون قـــادرا علـــى الوصول إلى 
أعداد أكبر من الســـكان على مـــدار العام، 
ومن المحتمل أن يتسبب في بروز مخاطر 

أكبر“.
وأضـــاف ”ســـيزيد أيضـــا تعرضنـــا 
للأوزون، وهو مادة مؤكســـدة ســـتزيد من 
الجهاز  بالتهابـــات  الإصابـــة  احتمـــالات 

التنفسي“.
وأكّـــد أن ”انهيـــار التنـــوع الحيوي“ 
ســـيكون عاملا آخر يســـاعد على ”انتشار 

نواقل الأوبئة“.

وشـــددت كوفارس على ضرورة تعزيز 
نظام الرعايـــة الصحية ”مـــن أجل تجنب 

تخمته عند حدوث خطر صحي“.
كذلك دعت اللجنة إلى ”مراقبة أحداث 
انتقـــال العـــدوى بيـــن الثدييـــات وبيـــن 
الحيوانيـــة“  و“المســـتودعات  الأنـــواع“ 

للفايروسات.
ونشـــأت الكثير من الفايروسات الأكثر 
تدميرا في تاريخ البشـــرية في الحيوانات 
وتطـــورت لتصيب البشـــر. ومن المعروف 
أن بعـــض الأنـــواع، مثل البعـــوض، تنقل 
فايروســـات مثـــل زيـــكا وغـــرب النيل عن 
طريق لدغاتها. كما استضافت الخفافيش 
والجـــرذان والقـــرود والطيـــور مجموعة 
متنوعـــة مـــن مســـببات الأمـــراض التي 

انتقلت بعد ذلك إلى البشر.

قابلة  بأنهـــا  الفايروســـات  وتشـــتهر 
للتكيف، حيث يمكن للطفرات المستمرة أن 
تساعدها على التكاثر في مضيفات جديدة، 
وقد جعل البشـــر من الســـهل نسبيا على 
الفايروســـات القفز على الأنواع في القرن 
الماضـــي أو نحـــو ذلك. ودفعـــت التنمية 
العالمية البشر والحيوانات إلى التقارب، 
وبينمـــا يتســـلل البشـــر والحيوانات إلى 
بيئـــات بعضهم البعض تـــزداد احتمالات 

مشاركة الفايروسات.
وكشفت دراسة حديثة أن تغير المناخ 
يلعـــب دورا رئيســـيا، حيـــث أن احتـــرار 
الكوكب والمناطق ذات الكثافة الســـكانية 
العالية وحركة الأنواع الاســـتوائية تخلق 

ظروفا أولية لحدوث تزعزع فايروسي.
ويراقـــب العلمـــاء بعض فايروســـات 
كورونـــا التـــي يمكـــن أن تســـبب مرضـــا 

خطيرا.
وتملـــك مراكـــز البحث فـــي الأمراض 
المعدية الناشـــئة فرقا فـــي ثمانية مراكز 
حـــول العالم لتتبـــع فايروســـات كورونا 

المختلفة.
وفايروســـات كورونا هي عائلة كبيرة 
من الفايروسات التي تسبب عادة أمراضا 
خفيفة إلى متوســـطة في الجهاز التنفسي 
العلوي لدى البشـــر. ومع ذلك تسبب عدد 
قليـــل مـــن فايروســـات كورونـــا الجديدة 
(بمعنى أنها كانت جديدة على البشر) في 

تفشـــي المرض على نطاق واســـع بما في 
ذلك المرض الشديد.

وقبـــل أن يصبـــح كوفيـــد – 19 أكبـــر 
تهديد لفايروســـات كورونا، قفز السارس 
ومتلازمة الشـــرق الأوســـط التنفسية من 

الحيوانات إلى البشر.
ويُعتقد على نطاق واسع أن السارس، 
أو متلازمة التنفس الحاد الوخيم، انتشـــر 
مـــن الخفافيش إلى حيـــوان ثديي صغير 
آخر قبل أن يصل إلى البشر في عام 2002، 

ما أدى إلى مرض الناس في 26 دولة.
ونشـــأت متلازمـــة الشـــرق الأوســـط 
التنفســـية في الجمال العربيـــة وتطورت 
لتنتقل إلى البشر في عام 2012. وبالمقارنة 
مع فايروســـات كورونا الأخرى، لا تنتشر 
متلازمة الشرق الأوسط التنفسية بسهولة 
بين البشر، لذلك تم احتواء تفشي المرض. 
ووقع الإبلاغ عن حالات بمعدلات منخفضة 
للغاية في السنوات الأخيرة، وفقا لمنظمة 

الصحة العالمية.
وهناك العديد مـــن الأمراض الخطيرة 
التـــي تنتقـــل إلى الإنســـان مـــن الحيوان 
ويجهل عدد من الأشخاص الخطورة التي 
تشـــكلها بعض الحيوانـــات على حياتهم، 
باعتبار أنها قادرة على نقل أمراض معدية 

تعرف باسم الأمراض حيوانية المنشأ.
واســـتعرض موقع ”ســـاينس أليرت“ 
العلمـــي قائمة تضم 10 أمراض يمكنها أن 

تنتقل من الحيوانات إلى البشر وهي:
عـــدوى  القطــط:  خــدش  مــرض    ●
بكتيريـــة، تظهر في مكان عضـــة القطة أو 
خدشـــها. ويمكن أن يســـبب هـــذا المرض 
تـــورم العقـــد الليمفاوية وارتفـــاع درجة 
حـــرارة الجســـم. وبالنســـبة إلـــى أولئك 
الذين يعانون من ضعف الجهاز المناعي، 
وخاصة الأطفال الصغار، يمكن أن يصابوا 
بمضاعفات خطيرة، تستهدف مجرى الدم 
والمســـالك الهضميـــة وحتـــى القلب في 

بعض الأحيان.
● الجمــرة الخبيثــة: مـــرض ينتقل عن 
طريـــق الحيوانـــات الأليفـــة مثـــل الأبقار 
والأغنـــام والغـــزلان. ويمكـــن أن تختلف 
الأعراض من شخص إلى آخر، لكنها غالبا 
تتجلـــى في الحمـــى والصـــداع والغثيان 
وضيق التنفس. ولعلاج آثار هذا المرض، 
يقتـــرح الأطبـــاء المضـــادات الحيوية أو 

مضادات السموم.
● فايروس الأرف: تســـمية تطلق على 
مرض جلدي تسببه الفايروسات الجدرية، 
ويصيب الأغنام والماعز وينتقل منها إلى 

الإنسان باللمس.
● الجيارديــا: طفيليـــات مجهرية توجد 
على سطح التربة والطعام والماء الملوث. 
إثر إصابة الإنســـان بها تعيش مدة طويلة 

في أمعائه وتنتقل إلى برازه.
● داء المقوســات: عدوى طفيلية تنتشر 
عن طريـــق القطـــط، وتحديـــدا عند لمس 
برازهـــا أو بولهـــا. ويصبح هـــذا المرض 
خطيرا إن أصاب الحوامل أو الأشـــخاص 
ذوي المناعـــة الضعيفـــة، علما أن من بين 
أعراضه التعـــب وآلام العضلات والحمى، 

التي قد تستمر أكثر من شهر.

أسماك السردين والرنجة تقلل 

من الأمراض المرتبطة بالنظام الغذائي

أكثر الأمراض ينقلها البعوض 

الأمراض المنتقلة من الحيوانات 
إلى الإنسان أخطر التهديدات 

الصحية المقبلة

الشيخوخة المتسارعة للخلايا 

سبب إصابة الشباب بالسرطان

الخبراء رصدوا 35 مرضا معديا من المحتمل 

أن تضر بصحة الإنسان

يتوقع خبراء الصحة أن تكون الأمراض حيوانية المنشأ كالتهابات الجهاز 
التنفسي الوبائية والفايروسات المفصلية أخطر التهديدات الصحية المقبلة 
للبشر، مشيرين إلى إمكانية أن تؤدي الأحداث المرتبطة بالتغيرات المناخية 
والبيئية إلى زيادة خطر انتشار الأمراض الناشئة التي يكون أصل معظمها 
حيوانيا. ونشــــــأت العديد من الفايروسات الأكثر تدميرا في تاريخ البشرية 

في الحيوانات وتطورت لتصيب البشر.

سرطان الرئة ينتشر بكثرة بين الشباب

أسماك السردين غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية

من بين الأمراض تلك التي 

تنشأ عن الحيوان كالتهابات 

الجهاز التنفسي الوبائية 

أو الفايروسات التاجية 

والفايروسات المفصلية
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الشيخوخة المتسارعة 

بمعدل أعلى من المتوسط، 

تزيد خطر الإصابة بأي أورام 

صلبة، بما في ذلك سرطان 

الرئة والجهاز الهضمي 
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 الريــاض - اصطدم ريــــاض محرز، نجم 
الأهلي الســــعودي بعقبة جديدة في طريقه 
نحو لقــــب ”النجــــم الأول“، علــــى غرار ما 
تعرض له في وقت ســــابق مع مانشســــتر 

سيتي. 
وانتقــــل محــــرز إلى أهلي جــــدة قادما 
من مانشستر ســــيتي الصيف الماضي، في 
صفقــــة كبــــرى، لكــــن الأمور لا تســــير على 
مــــا يرام مع نجــــم محاربــــي الصحراء في 
السعودية، سواء على المستوى الفردي أو 

الجماعي.
عــــاش محــــرز 5 أعــــوام مميــــزة مــــع 
مانشســــتر ســــيتي، إذ انتقل إلى مستوى 
آخر من المنافسة بعد مساهمته في معجزة 
ليستر سيتي بالدوري الإنجليزي الممتاز. 

ووصــــل صاحب الـ33 عامــــا إلى ذروة 
تألقــــه في الموســــم الماضي، الأخيــــر له مع 
مانشستر سيتي، حيث لعب دورا مهما في 
تتويج الفريق بثلاثيــــة تاريخية، الدوري، 
ودوري أبطال أوروبا، وكأس الاتحاد. لكن 
إذا ســــألت أي مشجع عما يتبادر إلى ذهنه 
عند الحديث عن موسم الثلاثية التاريخية، 
ســــيرد بلا تردد ”إيرلينغ هالاند“. صحيح 
أن محرز قدم أداء مميزا، وكان تأثيره قويا 
كلمــــا دخل بديــــلا، إلا أنه لــــم يحصل على 
التقدير المناســــب، لأن هالاند استحوذ على 
الأضواء بتحقيقه أرقاما غير مســــبوقة في 

موسمه الأول بإنجلترا.

ولعب محرز في ذلك الموســــم 47 مباراة 
بكل البطولات، ســــاهم خلالها في 28 هدفا، 
بتســــجيل 15، وصناعــــة 13 لزملائه، وهو 
مــــا يعد معــــدلا جيدا بالنظــــر إلى صعوبة 
المنافســــة في الدوري الإنجليــــزي ودوري 

الأبطــــال. لكن هذه الأرقام لم تشــــفع لمحرز 
ليكــــون أبــــرز نجــــوم ســــيتي في موســــم 
الثلاثية، إذ ســــجل هالانــــد 52 هدفا في 53 
مبــــاراة، بمعــــدل يقترب من هــــدف في كل 
مبــــاراة، إضافــــة إلى 9 تمريرات حاســــمة، 

ليغطي على النجم الجزائري.

تجربة جديدة

وافــــق محرز فــــي نهاية الموســــم على 
عرض أهلي جــــدة، ليخوض تجربة جديدة 
هربا من ظل هالاند، لعله يجد فرصة لفرض 
كلمته. وحصل محرز على وعود بأن يكون 
واجهة مشروع الأهلي للعودة إلى منصات 
التتويــــج، بعد الصعود مــــن دوري الدرجة 
الأولــــى، ما أغــــرى النجــــم الجزائري بدور 
البطولة. بنت جماهير الأهلي أحلامها على 
محــــرز، إلا أن دور النجم الجزائري تراجع 
تدريجيا، ليسحب فراس البريكان، مهاجم 

الراقي، البساط من تحت قدميه.
ويمكن القول إن انتقــــال البريكان إلى 
الأهلي جاء صدفة، بعد أن بدأ الموســــم في 
صفوف الفتح. وتألق البريكان وسجل هدفا 
وصنــــع آخر مع الفتح أمــــام الأهلي، ليقود 
فريقــــه لفوز مفاجــــئ 5-1 يوم 2 ســــبتمبر 
الماضي ضمن الجولة الخامسة من الدوري 
الســــعودي. أغرى تألق البريكان مسؤولي 

الأهلي، فســــارعوا بالتعاقد معه في اليوم 
التالــــي بعــــد أن فســــخ المهاجــــم عقده مع 
الفتح، في صفقة أثارت الجدل قبل ساعات 
مــــن إغلاق بــــاب الميركاتو. وجــــد صاحب 
الـ23 عاما نفســــه بديلا في بداية مشــــواره 
مع الأهلــــي، خصوصا أن روبرتو فيرمينو 
هو من كان يسيطر على مركز رأس الحربة. 
لكــــن البريــــكان اســــتطاع أن يقنــــع مدربه 
ماتياس يايســــله بأحقيته بمقعد أساســــي 
في التشكيل، إذ وضع بصمته مع كل دخول 
كبديل في المباريات، وما ســــاعده على ذلك 

الصيام التهديفي الطويل لفيرمينو.
ثبّت البريكان أقدامه في هجوم الأهلي، 
وأجبر يايســــله على إيجاد طريقة للدفع به 
بجوار الثلاثــــي محــــرز، وفيرمينو، وألان 
سانت ماكيســــمان. ومع مرور الوقت، بات 
البريــــكان أكثر لاعبي الأهلي تهديفا في كل 
البطولات بـــــ12 هدفا، آخرها هدف حســــم 
الديربي، متفوقا على محرز، الذي سجل 10 
أهــــداف، رغم أن مهاجم الســــعودية لعب 6 

مباريات أقل بالقميص الأخضر.
هيمنــــة البريــــكان، الذي يشــــغل مركز 
رأس الحربــــة، أعــــادت إلــــى ذهــــن محرز 
ذكريات هالاند، الذي يلعب في نفس المركز 
مــــع مانشســــتر ســــيتي، وكأن قــــدر النجم 
الجزائري أن يتوارى خلف المهاجمين. لكن 
الجناح الدولي وجد نفســــه فــــي دور آخر 

مشابه لما كان يلعبه في الدوري الإنجليزي، 
وهــــو صناعة الأهــــداف. محرز هــــو ثاني 
أكثر لاعــــب أفريقي صناعــــة للأهداف عبر 
تاريــــخ الــــدوري الإنجليزي بـــــ61 تمريرة 
حاســــمة، ولا يتفوق عليه ســــوى المصري 
محمد صلاح، جناح ليفربول (68 تمريرة). 
وفي آخر مواســــمه مع مانشســــتر سيتي، 
صنــــع لزملائــــه 13 هدفا، وهــــو ثاني أكثر 
لاعب صناعة للأهــــداف بين لاعبي الفريق، 
بعــــد كيفين دي برويــــن (31 تمريرة). وبعد 
مرور 27 مباراة من الموسم الجاري للدوري 
السعودي، تمكن محرز من تقديم 12 تمريرة 
حاســــمة كأكثر لاعبــــي المســــابقة، كما أنه 

الأكثر خلقا للفرص الكبرى (20 فرصة).

انتقادات قاسية

بخــــلاف مهمة التفوق علــــى البريكان، 
يواجــــه محرز تحديات صعبــــة فيما تبقى 
من أول مواســــمه في الدوري الســــعودي. 
فرغــــم كونه الأكثــــر صناعــــة للأهداف بين 
نجوم المســــابقة، إلا أنه يتعرض لانتقادات 
إعلامية وجماهيرية عبر منصات التواصل 
الاجتماعــــي بخصوص جديتــــه في اللعب. 
وربما تتخلص الاتهامــــات الموجهة لمحرز 
فيمــــا قالــــه حمــــزة صالــــح، نجــــم الأهلي 

السابق، لصحيفة ”الرياضية“.

 باريس - رأى مدرب برشلونة الإسباني 
تشـــافي أن فريقه بات قادرا على منافسة 
الكبـــار مجـــددا، بعد عودتـــه بالفوز من 
أرض باريـــس ســـان جرمان الفرنســـي 
3-2، الأربعاء في ذهاب ربع نهائي دوري 

أبطال أوروبا في كرة القدم.
وقال تشـــافي بعد الفوز الذي تحقق 
فـــي الدقيقة 77 برأســـية المدافـــع البديل 
الدنماركـــي أندرياس كريستنســـن ”كان 
لدينـــا الوقـــت للإعـــداد لهذه المبـــاراة، 
وســـارت الأمور علـــى ما يـــرام، دفاعيا 
وهجوميـــا. نحـــن فخـــورون بالفريق“. 
وتابـــع المـــدرّب الســـابق للنادي الســـد 
القطـــري ”لعـــب باريـــس جيـــدا، لكننا 
قلصنا خطورتهم إلى الحد الأدنى“. منح 
البرازيلي رافينينا التقدّم لبرشـــلونة في 
الشـــوط الأول، قبل أن يقلب سان جرمان 
النتيجـــة مطلع الشـــوط الثانـــي بهدفي 
عثمان ديمبيليه والبرتغالي فيتينيا. لكن 
رافينيـــا عادل في الدقيقة 62 بكرة طائرة 
جميلة من داخل المنطقة بعد تمريرة ذكية 

من البديل الآخر الشاب بيدري.
وتابع تشافي الذي لم يخسر فريقه 
في 12 مباراة مذ أعلن رحيله في نهاية 

الموسم إثر سلسلة من النتائج المتدهورة 
”هـــذا فوز رائـــع أمام أحد أفضـــل الفرق 
فـــي العالم. من الصعب أن تدافع أمامهم 
بسبب طريقة ضغطهم، لكننا قمنا بعمل 

جيّد“. 
وأضاف لاعب الوســـط السابق الذي 
عبّر عن سعادته لنجاعة التبديلات التي 

أجراهـــا ”لا نزال في منتصـــف الطريق، 
وســـيكون الأمر صعبـــا في برشـــلونة. 
ســـيضع لويـــس إنريكـــي (مدرب ســـان 

جرمان) ضغطا كبيرا“.
ويخـــوض برشـــلونة، حامـــل اللقب 
خمس مرات، ربـــع النهائي للمرة الأولى 
منذ 2020، عندما خسر بنتيجة مذلة أمام 
بايرن ميونخ 2-8 في لشـــبونة ومنذ ترك 
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي النادي. 
وحقق بلوغرانا فوزه الأول خارج أرضه 

في الأدوار الإقصائية منذ 2019. 
في المقابل، 

أخفق 
مهاجم سان 

جرمان 
كيليان 

مبابي، مع 
اقتراب

نهايـــة مشـــواره مع ســـان جرمـــان في 
نهاية الموســـم وترجيح انتقاله إلى ريال 
مدريد الإسباني. ســـجّل ثلاثية في آخر 
زيارة إلى برشلونة في 2021، لكن مهمته 
ســـتكون أصعـــب هـــذه المرة فـــي ملعب 

مونتجويك.
وأبدى مدرّب ســـان جرمان الإسباني 
لويـــس إنريكـــي تفاؤله رغم الخســـارة 
”تهانينـــا لبرشـــلونة على الفـــوز. اعتقد 
أننـــا كنـــا قادريـــن على تحقيـــق نتيجة 
مختلفـــة، لكننا نتقبل الواقـــع ومركّزين 

على قلب الطاولة“. 
وتابـــع بعد تعرّض الفريـــق المملوك 
قطريا لخسارته الأولى منذ سقوطه أمام 
ميـــلان الإيطالي 1-2 في دور المجموعات 
في نوفمبر ”لا شـــك لدي بأننـــا قادرون 
على قلب الطاولة وسنقوم بذلك. هذا 

هو هدفي“.
قـــال  الـــذي  إنريكـــي  وأردف 
قبل المباراة إنه يجسّـــد فلســـفة 
برشـــلونة أكثـــر مـــن تشـــافي 
الـــذي لعـــب إلـــى جانبـــه ثم 
تحت إشـــرافه عندما أحرز 
برشـــلونة لقبـــه الأخيـــر 
فـــي المســـابقة القارية 
عـــام 2015 ”لم نخســـر 
خارج أرضنـــا في الدوري 
هـــذا الموســـم. لدينـــا ســـتة أيام 
للمباراة. الأهـــداف خارج الأرض 
لم تعـــد تصنع الفـــارق وهذا ما 

سيساعدنا“. 

 برليــن - يســـتعد نادي باير ليفركوزن 
لحســـم تتويجـــه بلقـــب دوري الدرجـــة 
الأولى الألماني لكرة القدم (بوندســـليغا) 
للمـــرة الأولى فـــي تاريخه، بعد موســـم 
استثنائي لفريق المدرب الإسباني تشابي 

ألونسو. 
وأصبح ليفركوزن علـــى بعد خطوة 
واحـــدة فقط مـــن التتويـــج باللقب هذا 
الموســـم بفضـــل تفوقه بفـــارق 16 نقطة 
عن بايـــرن ميونخ صاحب المركز الثاني، 

وشتوتغارت ثالث الترتيب. 
الدوري  بلقـــب  ليفركوزن  وســـيتوج 
الألمانـــي حال فـــوزه على فيـــردر بريمن 
يـــوم الأحد المقبل. ومـــن الممكن أن يتوج 

ليفركوزن باللقب يوم الســـبت المقبل، إذا 
خســـر بايرن ميونخ وشـــتوتغارت أمام 
على  فرانكفـــورت  وآينتراخـــت  كولـــون 

التوالي.
ولـــم يتلق ليفركوزن أي هزيمة طوال 
41 خاضها على مستوى كافة المسابقات 
وينافـــس بقـــوة على ثلاثـــة ألقاب حيث 
أنـــه بخـــلاف اقترابـــه بشـــدة مـــن لقب 
البوندســـليغا، بلغ الفريـــق نهائي كأس 
ألمانيا حيـــث يلتقي مع كايزرســـلاوترن 
فـــي 25 مايـــو المقبل، بجانـــب تأهله إلى 
دور الثمانية من الـــدوري الأوروبي بعد 
مســـيرة مثالية في البطولة القارية حيث 
حقق الفـــوز في جميع مبارياته الســـت 

فـــي دور المجموعات قبـــل أن يتفوق في 
دور الســـتة عشـــر على كارباج أقدام من 

آذربيجان. 
وســـجل ليفركـــوزن 24 انتصارا في 
تعادلات،  أربعـــة  مقابـــل  البوندســـليغا 
ويمتلـــك ثانـــي أقوى خط هجـــوم خلف 
بايرن ميونخ، بتســـجيله 69 هدفا، مقابل 
امتلاكـــه أقـــوى خط دفاع حيـــث اهتزت 

شباكه 19 مرة فقط خلال 28 مباراة. 
ومهد ليفركـــوزن طريقه نحو منصة 
التتويـــج بتســـجيل عشـــرة انتصارات 
متتاليـــة، مـــن بينهـــا الفـــوز المثير على 
بايـــرن ميونـــخ 3-0، ويرجـــع آخر تعثر 
للفريق، إلى تعادله السلبي مع بوروسيا 

مونشنغلادباخ في 27 يناير الماضي. 
كمـــا اســـتفاد ليفركـــوزن كثيـــرا من 
تراجـــع ملاحقه المباشـــرة بايرن ميونخ 
الـــذي تعثـــر أربع مـــرات في آخر ســـبع 
مباريات، بداية من الخسارة أمام بوخوم 
2-3 ثـــم تعادله مع فرايبورغ 2-2 وصولا 
لخســـارتين متتاليتين فـــي أخر جولتين 
أمـــام ضيفـــه بوروســـيا دورتموند 2-0 
ومضيفه هادينهايم 2-3، ليتســـع الفارق 

بينهما إلى 16 نقطة.
وحصـــد ليفركوزن 76 نقطـــة من 28 
مبـــاراة فـــي ثانـــي أعلى حصيلـــة نقاط 
فـــي هذه المحطة من الموســـم فـــي تاريخ 
البوندســـليغا، حيث جمع بايرن ميونخ 
78 نقطـــة خلال المحطة ذاتها في موســـم 
2013-2014، حينما حسم النادي البافاري 

اللقب في الجولة السابعة والعشرين. 

 دبي - تنطلق الجمعة منافسـات كـأس 
السوبر الإماراتية- القطرية لكرة القدم، 
عندما يستضيف العربي بطل كأس أمير 
قطر نظيره الشارقة بطل كأس الإمارات 
فـــي الدوحـــة فـــي النســـخة الأولى من 
البطولة، فيما تجمع مباراة درع السوبر 
شـــباب الأهلي بطل الـــدوري الإماراتي 
مـــع الدحيـــل بطـــل قطـــر الســـبت في 

دبي. 
وأعلـــن فـــي يناير فـــي الدوحة على 
هامش كأس آســـيا عن إطلاق مسابقتي 
درع الســـوبر وكأس السوبر المشتركتين 
بـــين دولتـــي قطر والإمـــارات ســـنويا، 
تعزيـــزا للتعاون الرياضي والســـياحي 

بين البلدين.
وســـتكون ضربة البداية في الدوحة 
فرصة مناســـبة للعربي والشارقة لإنقاذ 
البطـــولات  ودّعـــا  بعدمـــا  موســـمهما، 
حاليـــا  ويحتـــلا  فيهـــا  شـــاركا  التـــي 
مركزيـــن متأخريـــن في الـــدوري المحلي 

في البلدين. 
وخســـر العربي نهائـــي كأس دوري 
نجـــوم قطـــر أمـــام أم صـــلال بـــركلات 
الترجيـــح، ويحتـــل المركـــز الخامس في 
الدوري برصيـــد 26 نقطة، وبفارق 17 عن 
الســـد المتصدر. واستعد العربي للشارقة 
بأفضـــل طريقـــة بعد فـــوزه الجمعة على 
الوكرة 4-2، بينها ثنائية لنجمه السوري 

عمر السومة.
وقـــال مشـــعل المالـــك إداري العربي 
”مباراة الوكرة كانت فرصة للجهاز الفني 
للوقوف علـــى جاهزية الفريـــق قبل لقاء 
السوبر المهم بالنسبة إلينا والذي نسعى 
للتتويـــج بلقبه وعكس صـــورة طيبة عن 

الكرة القطرية“. 
وأضاف ”لن تكون المهمة ســـهلة أمام 
منافس قوي، إذ يضمّ الشارقة العديد من 

اللاعبـــين المميزين أصحاب الخبرة، لذلك 
فالحظوظ تبـــدو متســـاوية“. من جهته، 
لم يكن الشـــارقة أفضل حـــالا وفقد لقبيه 
فـــي كأســـي الرابطة والإمـــارات، ويحتل 
علـــى غـــرار العربي المركـــز الخامس في 
الدوري برصيد 29 نقطـــة وبفارق 19 عن 

المتصدر. 
ميراليـــم  البوســـني  نجمـــه  ولكـــن 
بيانتيش وعد بتقديم فريقه مباراة جيدة 
رغم غيابه عن لغة الانتصارات في آخر 5 

مباريات في كافة المسابقات. 

وقال لاعب روما الإيطالي وبرشلونة 
الاســـباني الســـابق بعـــد وصولـــه إلى 
الدوحة ”بالنســـبة إلينا ســـتكون مباراة 
مهمـــة وســـنحاول الفوز بهـــا. المواجهة 
صعبـــة بـــين فريقـــين جيديـــن ونعلم أن 

المنافس يملك لاعبين مميزين“.
ويدخـــل شـــباب الأهلـــي مباراته مع 
الدحيل لاســـتكمال سلســـلته فـــي 2024 
حيث لم يخســـر أيـــة مباراة بعـــد أربعة 
انتصارات وتعادل فـــي الدوري والتأهل 
إلـــى نصف نهائـــي كأس الإمـــارات على 

حساب الشارقة. 
ويحتـــل شـــباب الأهلـــي الـــذي لديه 
مباراة مؤجلة مع حتـــا المركز الثاني في 
الـــدوري الإماراتي وبفـــارق 11 نقطة عن 

الوصل المتصدر. 

ضربة البداية ستكون 
فرصة مناسبة للعربي 

والشارقة لإنقاذ موسمهما، 
بعدما ودّعا البطولات التي 

شاركا فيها

يسير فريق أهلي جدة السعودي في 
طريقه للخروج بموسم صفري، بعد 
أن فقد فرصة المنافسة على الألقاب 
التي يشــــــارك فيها، فيمــــــا لم يصل 
النجم الجزائري رياض محرز القادم 
من فريق مانشستر سيتي الإنجليزي 
بقيمة مالية كبيرة جدا، للأداء المتوقع 

منه، ما عرّضه للانتقادات.

فقدان دور البطولة يضع رياض محرز 
في واجهة الانتقادات 

شبح هالاند يطارد النجم الجزائري في أهلي جدة

اختراق صعب

جاهزون للمهمة

دخول التاريخ

تشافي: برشلونة بات قادرا 
على مقارعة الكبار

ليفركوزن يستعد لحسم التتويج 
بلقب البوندسليغا

كأس السوبر 
الإماراتية - القطرية: 
نسخة أولى للاكتشاف

ـاراة،
فاعيا
ريق“.
لســـد
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. منح
نة في
جرمان
هدفي
. لكن
طائرة
 ذكية

ريقه
هاية
هورة
لفرق
مامهم
بعمل

 الذي
 التي

وحقق بلوغرانا فوزه الأول خارج أرضه 
في الأدوار الإقصائية منذ 2019. 

في المقابل، 
أخفق

مهاجم سان 
جرمان
كيليان 

مبابي، مع 
اقتراب

أننـــا كنـــا قادريـ
مختلفـــة، لكننا ن
على قلب الطاولة
وتابـــع بعد ت
قطريا لخسارته ا
ميـــلان الإيطالي
ش ”لا في نوفمبر
على قلب الطا
هو هدفي“.
وأردف
قبل المبار
برشـــلو
الـــذي
تح
بر

خار
هـــذا الموس

للمباراة. 
لم تعـــد ت
سيساعدنا

محرز وافق في نهاية 
الموسم على عرض أهلي 

جدة، ليخوض تجربة جديدة 
هربا من ظل هالاند، لعله 
يجد فرصة لفرض كلمته



 واشــنطن - سيكون رائد فضاء ياباني 
أول شـــخص غيـــر أميركـــي يهبـــط على 
سطح القمر، في إطار برنامج ”أرتيميس“ 
الأميركي، لتعطي واشنطن بذلك حليفتها 

طوكيو مقعداً كانت دول تحلم بانتزاعه.
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن في 
مؤتمر صحفي مشـــترك في واشنطن مع 
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشـــيدا، 
إن رائـــدي فضـــاء يابانيين سيشـــاركان 
في مهمات أميركية مســـتقبلية، وسيكون 
أحدهمـــا أول رائـــد فضـــاء مـــن خـــارج 

الولايات المتحدة يهبط على القمر.
وأشـــاد كيشـــيدا الذي يجـــري زيارة 
رســـمية إلى العاصمـــة الأميركية، بهذه 
الخطـــوة بوصفهـــا ”نجاحـــاً هائلاً في 
مجال الفضاء“، معلناً أن اليابان ســـتقدم 
في المقابل مركبة قمرية متطورة للغاية.

يهـــدف برنامج أرتيميـــس الأميركي 
إلى إقامة وجود بشـــري دائم على القمر، 
ومن المقرر أن يرسل إلى هناك في إطاره 
أول امـــرأة وأول شـــخص مـــن أصحاب 

البشرة الملونة.

بين عامـــي 1969 و1972، أخذ برنامج 
”أبولـــو“ 12 رجـــلاً أميركيـــاً إلـــى القمر، 
جميعهم من البيض. وكان هؤلاء البشر،  
الوحيديـــن الذين وطأت أقدامهم ســـطح 

القمر حتى الآن.
قـــال رئيس وكالة الفضـــاء الأميركية 
(ناسا) بيل نيلســـون الأربعاء، في مقطع 
فيديـــو نُشـــر علـــى شـــبكات التواصـــل 
الاجتماعـــي ”أميـــركا لـــن تمشـــي على 
وأضـــاف  الآن“.  بعـــد  بمفردهـــا  القمـــر 
للاكتشـــافات.  مفيـــدة  ”الدبلوماســـية 

والاكتشافات مفيدة للدبلوماسية“.
وقـــال ناطـــق باســـم وكالـــة الفضاء 
اليابانية (جاكســـا) لوكالة فرانس برس 
إن جاكســـا ”ســـعيدة للغايـــة“، مضيفـــاً 
”ســـنبذل قصارى جهدنا“ فـــي إطار هذا 

التعاون الأميركي الياباني.
من المقرر إطلاق أول مهمة أرتيميس 
تحمـــل رواد فضاء إلى القمر، ”أرتيميس 
�3، في عـــام 2026. وتخطط الصين أيضاً 
لإرســـال بشر إلى القمر بحلول عام 2030.
وتتعاون طوكيو وواشنطن بالفعل بشكل 

وثيـــق في مجـــال الفضاء، ولاســـيما في 
إطـــار عمليـــات محطة الفضـــاء الدولية. 
ويعتـــزم البلدان ”تعميـــق تعاونهما في 
لتحقيق  مجـــال تدريـــب رواد الفضـــاء“ 
هدفهما الجديد، بحســـب بيان مشـــترك 

صادر عن رئيسيهما.
ولكن لكـــي يصبح رائد فضاء ياباني 
أول شخص غير أميركي يصل إلى القمر، 
يجب اتخاذ ”خطـــوات مهمة“، وفقا لهذا 
البيان. وســـتكون المركبة الجوالة التي 
ســـتقدمها اليابان مضغوطة، على عكس 
المركبـــات القمريـــة التي طلبتهـــا وكالة 
ناسا من الشركات الأميركية. في المركبة 
الجوالـــة المضغوطـــة، لن يحتـــاج رواد 
الفضاء إلى ارتداء البزات وســـيتمكنون 

من السفر لمسافات أكبر.
وقال بيل نيلسون ”إنه مسكن متنقل، 
ومختبـــر، ومنـــزل، ومستكشـــف للقمر“. 
وقالـــت وكالـــة ناســـا إن مـــن المفترض 
أن يتمكـــن رائدا فضاء مـــن العيش على 
سطح القمر لمدة تصل إلى 30 يوماً على 

التوالي،“.

 تونــس - يقـــف زوجـــان مـــن طيـــور 
اللقلق بســـيقانهما الطويلة ومنقاريهما 
البارزين، وســـط عـــش على قمـــة عمود 
كهربائي، في مشـــهد يكرر نفســـه كل عام 
بحلـــول فصل الربيع علـــى طول الطريق 
المـــؤدي الى بلدات الشـــمال الغربي في 

تونس.
تحط الطيور الكبيرة فوق أعشاشـــها 
بعـــد أن كانت قطعـــت آلاف الكيلومترات 
قادمـــة مـــن المناطـــق الدافئـــة بأفريقيا 
جنـــوب الصحـــراء. وتعـــود أولا الذكور 
البالغة في الربيع قبل المبيت الشـــتوي 

وتستخدم الأعشاش نفسها كل عام.

يقول خبراء الطبيعـــة إن الذكر يأتي 
أولا لتجديـــد العـــش وتهذيبـــه وإعداده 
لفترة حضانة البيـــض، ثم تلحق الإناث 
بعد أسبوعين. ولا يغير الذكر شريكته إلا 
فـــي حالة موتها. وتبيـــض الأنثى بين 2 
و4 بيضات عـــادة، ويعيش منها طائران 

إثنان غالبا.
الثقافـــي  بالتـــراث  الطائـــر  ارتبـــط 
والقصـــص الشـــعبية إذ ينظـــر لـــه في 
اليونـــان القديمـــة كرمـــز لبـــر الوالدين 
ويعتقد الألمـــان والهولنديون أنه جالب 
للحظ ويجلبـــه الألمان لحديثـــي الولادة 
فيمـــا يعتقد الأورانيون (ســـكان هولندا) 
والبولنديون أنه جالب للسعادة والوئام 

للعائلات.
بتونـــس  الريفيـــة  المناطـــق  وفـــي 
يستبشـــر الســـكان والمزارعـــون بعودة 

اللقالق في الربيع ويتبركون بها كعلامة 
دالـــة على وفـــرة المحاصيل في موســـم 
الحصاد، لذلك يحافظون على أعشاشـــها 
من الإتـــلاف ويحرصون علـــى حمايتها. 

كما تحظر السلطات صيدها.
ويطلق الســـكان المحليون على طائر 
اللقلق الأبيض تســـمية ”الحاج قاســـم“ 
ويعد رمـــزا لفصل الربيع  أو ”البـــلارج“ 

وجالبا للحظ.
وتقـــول امرأة مســـنة لوكالـــة الأنباء 
الألمانيـــة (د. ب. أ) بينما تطبخ الرغيف 
وتبيعه علـــى قارعة طريق يشـــق مزارع 
مترامية في باجة ”نفرح لعودته (اللقلق). 
فقدومه يمثـــل فأل خير لنـــا. نتطلع هذا 
العام لمكاســـب وافرة. فالأمطار تهاطلت 
بغـــزارة في فصل الشـــتاء عكس الأعوام 

الماضية والمزارع خضراء“.
وتتخذ الســـلطات المحلية في باجة 
شمال غرب تونس اللقلق شعارا للمدينة. 
ويوجد في مدخل المدينة مجسم تذكاري 
له كما تنتشـــر أعشاشـــه فـــوق البنايات 
وعلى المـــآذن وأعمـــدة شـــبكات التيار 
الكهربائـــي وفـــوق أشـــهر كنيســـة فـــي 

المدينة.
واللقلـــق الأبيض طائـــر ضخم أغلب 
ريشه أبيض اللون مع بعض السواد في 
الجناحين وله ساقين طويلتين حمراوين 
ومنقار أحمـــر اللون، طويل ومســـتقيم. 
وهو مهاجر معشـــش في تونس ويتكاثر 
خاصة في شـــمال البلاد لكن هناك بعض 
الأزواج المعششـــة في مناطق بسوســـة 

شرق تونس والقيروان في الوسط.
وفي العادة تقضي اللقالق المعششة 
في تونس فصل الشتاء في أفريقيا جنوب 
الصحراء لكن هنـــاك بعض المجموعات 
القادمة من أوروبـــا تقضي أحيانا فصل 
الشـــتاء في تونس أو تعبـــر البلاد خلال 

هجرتها السنوية بين أوروبا وأفريقيا.
تعمـــل ”جمعية أحبـــاء الطيور“ على 
حفظ اللقلق الأبيـــض يمتابعة وضعيته 

فـــي تونس وجمع البيانـــات حول هجرة 
اللقالق التي تحمل أجهزة تعقب، إضافة 
إلى التدخل لإنقاذ الطيور المهددة والتي 

تحتاج إلى المساعدة.
تفضل طيور اللقلق بشكل خاص بناء 
أعشاشـــها فوق أعمـــدة الكهرباء لتفادي 
الاحتـــكاك مـــع البشـــر. غير أن شـــبكات 
التيـــار الكهرباء أصبحت تشـــكل خطرا 

مميتا لها ولفراخها.
وقال عبداللطيف حاج علي مســـؤول 
السلامة والبيئة بشركة الكهرباء والغاز 
إنـــه “أثنـــاء موســـم الهجـــرة غالبـــا ما 
تصطـــدم الطيور بشـــبكات الكهرباء. لأن 

الطيور لا ترى التفاصيل بشكل كامل“.
وتقول الشـــركة إن خمسة بالمئة من 
انقطاعـــات الكهربـــاء تنجم عـــن حوادث 

اصطدام الطيور بالأعمدة. ووفق بيانات 
الناشـــطة في  لجميعة ”أحبـــاء الطيور“ 
مجـــال حمايـــة البيئة، فـــإن كل كيلومتر 
واحد مـــن خطوط الكهرباء تتســـبب في 

نفوق ثلاثة طيور سنويا.
وقال هشام الزفزاف المنسق العلمي 
في الجمعية ”علينـــا أن نعمل على الحد 
مـــن هـــذا الإشـــكال باعتبـــار أن وجـــود 
الطيـــور وتنوعها مهم للتـــوازن البيئي 

وحياة الانسان“.
وقامـــت الســـلطات بوضع اعشـــاش 
اصطناعيـــة فوق الأعمـــدة دون أن تكون 
ملاصقة لكابلات الشبكة لحماية الطيور 
من الصعقات الكهربائية. وتقوم شـــركة 
الكهرباء بتوضيبها أثناء أعمال الصيانة 

قبيل موسم عودة اللقالق.

وفرت هـــذه الأعشـــاش الاصطناعية 
أماكـــن تعشـــيش لطيـــور اللقلـــق بعدة 
مناطـــق. وحتى 2022 قدر أعـــداد اللقالق 
المعششة بأكثر من ألف زوج في تونس.

وقال حاج علي ”إذا لم نضع أعشاشا 
اصطناعية فإن الطيور ســـتبني أعشاشا 
عشوائية وهذا سيعرضها لخطر النفوق 

والتسبب في انقطاعات للكهرباء“.
لكـــن بخلاف خطـــر شـــبكة الكهرباء 
تواجه الطيور مخاطر أخرى مثل الصيد 
غيـــر المرخـــص وتلوث البيئـــة والتغير 

المناخي.
وأحصـــت منظمة ”أحباء الطيور“ 74 
نوعا مـــن الطيور المعششـــة في تونس 
علـــى القائمة الحمراء، من بين قرابة 191 

صنفا من الطيور المتواجدة في البلاد.
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صباح العرب

لتحقيق النجومية.. 
كل ما تحتاج إليه 

ركن بالمنزل
المغنـــي  أن  يصـــدق  كان  مـــن   
يمكن أن يبدأ إنتاج أعماله الفنية 
وتسويقها من ركن صغير في غرفة 
الجلوس أو غرفة النوم في منزله. 
وكل ما يحتاج إليه هو خط يصله 
بالإنترنت وتطبيقات تساعده على 
إنتاج العمل ومنصة ســـبوتيفاي 
تتيح نشـــر إبداعاته لأكثر من 600 

مليون مشترك بالمنصة.
مـــا يبـــدو اليـــوم أمـــرا فـــي 
غاية الســـهولة، كان مهمة شـــاقة 
دونهـــا ســـنوات مـــن التعب حتى 
بالنســـبة لأكثر نجوم الخمسينات 

والستينات في العالم العربي.
في تلك الحقبـــة كانت القاهرة 
عاصمـــة للفـــن فـــي الشـــرق دون 
منـــازع، رغـــم ذلك ســـيطرت على 
الحركـــة الفنيـــة الغنائيـــة فيهـــا 
تتجـــاوز  لا  محـــدودة  أصـــوات 
عـــدد أصابع اليـــد الواحدة، وكان 
يتطلـــب  الجـــدار  هـــذا  اختـــراق 
المرور عبر اســـتوديوهات الإذاعة 
الوطنية، وهو طريق صعب وشبه 

مستحيل حتى لا نقول مستحيل.
مـــا ينطبق علـــى مصر ينطبق 
أيضـــا على دول أخـــرى. فالوضع 
لم يكن أفضل فـــي لبنان والعراق 
وسوريا.. وغيرها من الدول، حيث 
احتـــاج اختراق الحاجز المفروض 
على بروز مواهب جديدة إلى جهة 
راعيـــة تدعمهـــا إن لم يكـــن بالمال 
الحصول  أما  والســـلطة.  فبالمركز 
اســـطوانة  لإصـــدار  عقـــد  علـــى 
فيتطلـــب إمكانيات تتجاوز قدرات 

الفنان المبتدئ.
دخول الفنان إلى استوديوهات 
الإذاعـــة لا يكفي لكســـب المعركة؛ 
عليـــه أن يواجه جدارا آخر، لا يقل 
صعوبـــة عن الجـــدار الأول، إن لم 
يكن أكثر صعوبة، وهو الصفحات 
الفنية وجيـــش من النقـــاد الذين 
أو  القمـــة  إيصالـــه  يســـتطيعون 
ينهون مسيرته المهنية في مهدها. 
وكان إرضاء النقاد يتطلب دعوات 
إلى العشـــاء وتقديم هدايا، تفوق 
ميزانية فنان مغلوب على أمره لم 
يخطُ خطواته الأولى بعد. وحتى لا 
نضع ما يحدث في باب الرشاوى، 
نقول إنه جـــزء ضروري من حملة 
علاقات عامة تروج للفنان وتضعه 

على طريق الشهرة.
هـــذا ليـــس اتهامـــا موجهـــا 
للنقاد والنقد في تلك الفترة، الأمر 
مرتبط بمحدودية وســـائل الإعلام 
المســـموعة والمكتوبة، التي جعلت 
الحصول على حيز ولو صغير من 

الاهتمام أمرا صعبا للغاية.
فـــي  الفضائيـــات  ظهـــور 
القـــرن  وتســـعينات  ثمانينـــات 
الماضي سهل طريق الانتشار أمام 
فنانين جدد، ولعبـــت مجموعة إم 
بي سي التي بدأت البث الفضائي 
عـــام 1991، ومن قبلها روتانا التي 
ســـبقتها بأربـــع ســـنوات دورا لا 
يمكـــن التقليـــل مـــن أهميتـــه في 
التعريـــف بالفنانـــين عبـــر الدول 
العربيـــة، ولكنه اقتصر غالبا على 

كبار نجوم الغناء.
اليوم تعيد خدمة بث تأسست 
وانطلقت من السويد صناعة عالم 
الموســـيقى وتشـــكيله مـــن جديد. 
تســـتطيع  فقط  خطـــوات  بثـــلاث 
مســـتخدمي  إلى  عملـــك  إيصـــال 
سبوتيفاي، وبوجود أكثر من 600 
مليون مشترك الحكم الوحيد على 

الفنان هو الجمهور.
عن  مؤخـــرا  المنصة  وكشـــفت 
الفنانون  يجنيهـــا  فلكيـــة  أرقـــام 
ســـنويا مـــن خـــلال خدمـــة البث 
بالمنصـــة.  الخاصـــة  الموســـيقي 
قطاع  مدفوعـــات  تجـــاوزت  حيث 
الموســـيقى فـــي العـــام الماضي 9 
مليـــار دولار تم دفع ثلثيها تقريبا 
لشـــركات الموســـيقى والفنانـــين، 
الترخيـــص  باتفاقيـــات  عمـــلا 

الخاصة بها.
مـــع ســـبوتيفاي كل ما تحتاج 
إليه هو الموهبـــة وركن في المنزل. 
ومـــن يعلم قـــد تكون واحـــدا من 
بـــين أكثـــر مـــن 1250 فنانا حصل 
كل واحد منهم علـــى مليون دولار 

خلال عام 2023.

ارتبط طائر اللقلق الذي يطلق عليه التونسيون اسم "الحاج قاسم" و"بلارج" 
بالتراث الثقافي والقصص الشعبية، ويرمز إلى حلول فصل الربيع والفأل 

الحسن والخير الوفير.

«الحاج قاسم» زائر محبوب في تونس بموسم الربيع

الالفأل الحسن الفأل

علي قاسم

 البصــرة (العــراق) - يهــــدف مقهى في 
مدينــــة البصــــرة بجنوب العراق، ســــمي 
على اســــم لوحة للرســــام الإسباني بابلو 
بيكاسو، إلى الجمع بين مختلف وجهات 
النظر عن طريق توفير مســــاحة للفنانين 

وغيرهم.
وقال حسين البصري، صاحب مقهى 
جارنيــــكا ”بذرة الفكرة هــــي كانت عبارة 
عــــن إن أنــــت توفر مجــــرد أدوات رســــم 
للرســــامين، وبعدها بــــدأت الفكرة تتطور 
شــــوي شوي إلى أن ســــارت الحاجة بأنه 
أنت تبادر وتعطي لهذا المشــــروع واللي 
هو يوفر مكان ترسم به بالإضافة إلى إنه 
يوفر لك المشــــروبات الحــــارة أو الباردة 
والمأكولات وغيرها، فالحاجة هي ســــبب 
إنه أنت تنشــــئ هذا المشــــروع وتســــميه 

باسم جارنيكا“.
ويرســــم بعــــض الزبائن فيمــــا يأتي 

البعض الآخر لمجرد قضاء وقت ممتع.

وأردف البصــــري قائــــلا ”باختصــــار 
تجيــــب الرســــامين وتجيب النــــاس غير 
المهتمــــة أو البعيدة عن الرســــم تقعدهم 
بمكان واحــــد، أكو اللي يرســــم، أكو اللي 
يــــدرس، أكــــو اللي يتفــــرج ويحــــاول إنه 

يجرب“.
وذكر البصري أن المقهى الذي افتتح 
قبل شــــهرين بدأ كفكرة لربط الرســــامين 

بأدوات الرسم. 
وأضــــاف ”جهة الفنانيــــن هي منعزلة 
بجهــــة معينــــة والمجتمع منعــــزل بجهة 
معينــــه، ما عندنــــا ثقافة لوحــــة أو ثقافة 
لونيــــة تخص اللوحــــة، جارنيــــكا جاءت 
بفكرة إنه تقرب وجهــــات النظر وتخليها 
بمــــكان واحد، مو (ليس) بالضرورة اليوم 
تكون رســــام حتى نستقبلك على طاولة، لا 
مجرد تكون إنسان من هذا المجتمع تقربه 
ترويــــه أعمالك، ترويــــه إمكانياتك، ترويه 

الطريقة التي تنتج بها اللوحة“.

مقهى في العراق يوفر 
فنا ومشروبات

اليابان تنتزع أول مقعد لغير أميركي 
سيهبط على سطح القمر

 السلطات قامت بوضع 
أعشاش اصطناعية 

لطيور اللقلق فوق أعمدة 
الكهرباء لحماية الطيور من 

الصعقات الكهربائية

أكدت الفنانة سهر 
الصايغ أن مسلسل 

«المعلم» حقق نجاحًا 
كبيرًا وتفاعلاً رائعًا 
مع الجمهور، حيث 

ق الناس بالقصة  تعلّ
والشخصيات، وكان 

له صدى إيجابي. 
وأضافت الصايغ «أنا 

ومصطفى شعبان 
حظينا بتقديم 

أفضل ما لدينا، 
ومصطفى شعبان 
يعتبر فنانًا رائعًا 

على المستويين 
الفني 

والإنساني».
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